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  )19سلسلة دراسات وكتابات ثقافية (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

  فيصل سليم التلاويالمؤلف: 

  نح شاردة في اللغة والأدبسوا العنوان:

  التصنيف: مقالات نقدية

  2016الطبعة الأولى: أبريل 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  تصميم الكتاب: د. جمال الجزيري

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية لا تھدف للربح

الرجاء قراءة التعريف ، الدارلفة التي تصدرھا للمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المخت

بمجموعة دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publis

ersh/   

أو على الخاص في  وإرسال الملف وفقا لشروط النشر على إيميل د. جمال الجزيري

 : صفحته على الفيسبوك

elgezeery@gmail.com  

eryhttps://www.facebook.com/gamal.elgeze   

، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار لأصحابھاحقوق نشر النصوص ملك  2016@

للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى  كتابات جديدة

وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار  كتابه

  .طرفا فيھا
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  ق محفوظةجميع الحقو
  

  الطبعة الأولى 
  

  م2016-ھـ  1437

  
  دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيرقم الإيداع في  
385/26/4/2016  

  
  19رقم الكتاب في السلسلة: 

  دراسات وكتابات ثقافية السلسلة:
  فيصل سليم التلاويالمؤلف: 

  الأدبالعنوان: سوانح شاردة في اللغة و
  مقالات نقدية التصنيف: 

  2016أبريل الطبعة الأولى: 
  200 عدد الصفحات:

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني
   385/26/4/2016رقم الإيداع في الدار: 

  
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبرّ ھذا 

  .الإلكترونيدار كتابات جديدة للنشر المصنف عن رأي 
حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار 

ول عن لغته وعن أسلوبه وعن ؤكتابات جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مس
وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف  ،محتوى كتابه

 وليست الدار طرفا فيھا.
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  المؤلفمقدمة 

نح لي رأي في س سَنحََ: سُنوحًا: عَرَضَ. يقال:

من مياسرك  الظبي وغيرھما: مرَّ كذا. وسنح الطائرأو

رب يتيمنون به فھو إلى ميامنك فولاك ميامنه، والع

سانح. وجمعه (سوانح و سُنحُ) وھو سنيح وجمعه 

). وسنح الشيء: (سوانح  ) وھي سانحة وجمعھا(سُنحُ

الخاطر بكذا: جاد وسمح، وسنح  حنَ تيسر، وسَ سَھلُ و

ح. ضَ ولم يصَُرِّ   فلان بكذا: عَرَّ

التي يشتمل عليھا ھذا السوانح الشاردة  وھذه   

الكتاب، وإن لم يتم تدوينھا إلا حديثا، إلا أن بعضھا قد 

لت مرافقة لي طيلة راودتني فكرته منذ طفولتي، وظ

واشتغالي بمھنة تدريس اللغة العربية قرابة  حياتي

ن (حركات عنوَ المقال المُ  بذلك بعين عاما، وأخصأر

الذي أعتبره بيت  ،)التشكيل أحرف تبحث عن رسم

القصيد، والمقال الرئيس بين مجموعة السوانح الشاردة 

  التي تضمنھا ھذا الكتاب.
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وأعتقد جازما أن الفكرة التي تطرحھا ھذه  

 في يوم من الأيام،لو تم اعتمادھا والأخذ بھا  ،المقالة

أنني كنت  ،كون إنجاز عمري الوحيدإنني أفخر أن يف

  المنادين بتنفيذھا واعتمادھا.و،من الداعين لھا

مقالة (أما آن للنقاط  كما تلحق بھا وتنھج نھجھا

وھي دعوة لاستبدال الحروف  ،)أن تنزل عن الحروف

المنقوطة بحروف غير منقوطة، لما يمثله التنقيط من 

ودة بعد كتابة كل بالع ،إعاقة وإبطاء للكتابة

أو  لرش حفنة من النقاط فوق الكلمة ،كلمةللوراء

رة الكتابة، وما يترتب على ذلك ، ثم استئناف مسيتحتھا

من انقطاع لتسلسل  التوقف بين كل كلمة وتاليتھا

الأفكار وانسيابھا، إلى جانب المظھر الجمالي الأفضل 

  للحروف غير المنقوطة.

فتتحدث  ،)غائبة أما مقالة (لغة حاضرة ولغة  

عن اللغة الحاضرة التي ھي العامية، واللغة الغائبة 

  تعيد النقاش في ھذا الموضوعالتي ھي الفصحى، ولا
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الدارسون بحثا، لكنھا تركز على أثر ھذا  الذي قتله

تاب والأدباء خاصة، الانفصام بين اللغتين على االكُ 

الأديب بلغة يمارسھا يوميا، وتقارن بين أن يكتب 

تظل حاضرة على لسانه مرتبطة بفكره، وبين أن و

يكتب بلغة مھجورة لا يستخدمھا في حياته اليومية،ولا 

يستحضرھا إلا ساعة الكتابة الأدبية، فإذا فرغ من 

نصه انصرف عنھا إلى عاميته، مثل من يستعير 

الذي  ثم يعيده إلى رفه ،مرجعا من المكتبة ساعة

 أثر ذلك علىو ،استعاره منه بعد فراغه من مھمته

  .صعوبة استحضار النصوص الأدبية

المقالة الأولى إن أما في ميدان الشعر ذاته، ف 

تجتھد في ،)لبيت الشعري في قصيدة الشعر الحرا(

تعريف البيت الشعري بأنه ليس السطر الواحد كما ھو 

المكونة من عدة  ،مألوف، بل الدفقة الشعرية الواحدة

ي تنتھي بانتھاء النفس والت ،أسطر غير محددة العدد

الواحد، ويبدأ البيت التالي عندما يلتقط الشاعر أنفاسه، 
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مھما تعددت أسطر  وينتقل إلى مشھد جديد ونفس جديد

  .البيت الواحد

ل  إلى )كما تتطرق مقالة (ھل للنثر قصيدة؟  تغوُّ

ھا قصيدة النثر على قصيدة التفعيلة، وذلك بسبب شكل

ن في نظر من لا اثلتيالظاھري، الذي يجعلھما متم

التي تفرق بين الشعر  ،الأذن الموسيقيةيمتلك الموھبة و

من يمتلك ھذه القدرة،  نثر، ونادر بين القرُاءوال

تميز الشعر من  واقتراح الفصل بينھما بحدود واضحة

  .النثر

صيرة وقصيدة القصة القويستتبع ذلك مقالة (

قصيدة  التي تبين مقدار جناية ،)التفعيلة إلى انقراض

النثر على قصيدة التفعيلة، وانصراف كثير من شعراء 

لعدم استطاعتھم الصمود في  ،التفعيلة عن الكتابة

التي تتصدر  ،مواجھة سيل جارف من قصائد النثر

صعود (ة المعنونة إلى جانب المقالالمشھد الأدبي. 

ي عرِّ والتي تسخر وتُ  ،)السلالم في الحياة الأدبية
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ضح الطرق الانتھازية التي يسلكھا مظاھر التسلق، وتف

بعض مدّعي الأدب، وكيف يتصدرون المشھد الثقافي 

  .دونما جدارة واستحقاق

ھذه بعض الملامح التي تمھد لقراءة ھذا   

الكتاب، وتؤشر لمضمونه ومحتواه، لكنھا لا تغني عن 

تفتح الأفكار قراءته، بل تحفز على ذلك، وأملي أن 

، وأن يكون حجرا يرُمى في للنقاشالتي يطرحھا بابا 

  فع والخير.نبركةٍ راكدة فيحرك ماءھا، لما فيه ال

  فيصل سليم التلاوي
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  الحر الشعر قصيدة في الشعري البيت

 من سطر كل العرب يسمي أن مصادفة تكن لم

ً  أو لبنة يسموه ولم بيتا، قصائدھم  أو أوعمودا صفا

  .كاملا بيتا سطر كل عدّوا بل جدارا،

  وأوتاد بعماد مكتمل بناء العرب لغة في توالبي 

 الجاھلي شاعرھم ذلك عن عبر مثلما وساكنين، وسقف

  :بقوله الأودي الأفوه

       عَمَـدٌ  له إلا يبُتنى لا والبيت

  أوتادُ  ترُسَ  لم إذا عمـــادَ  ولا

      وأعمــــدةٌ  أوتادٌ  تجمع فإن

  كادوا الذي الأمر بلغوا وساكنٌ 

 بل غيره، على وقوفه في يستند لا عندھم والبيت 

 وينتصب, اليوم ھنا يقوم وقد بذاته، مستقل كيان ھو

 البيت ھذا يكون أن ذلك في سياّن. آخر مكان في غدا

  .الشِعْرِ  من أو الشَعَرِ  من
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 الذي الأساس ھي البيت وحدة كانت وھكذا    

 عصرنا وإلى نشأتھا منذ العربية، القصيدة عليه قامت

 بيت فكل. واحد موضوع عن تحدثت لو حتى الحاضر،

 الخطاب ھذا ضمن مستقلا منفردا بدوره يقوم

 يسقط أو تؤخره، أو البيت تقدم أن ويمكنك الجماعي،

 إلا يتضعضع أو القصيدة بناء يختل ولا سھواً، منك

  . ندر فيما

  : البيت وحدة جاءت أين من

 وتفكك البيت وحدة أن الدارسين معظم يزعم      

 ناجم ھو إنما عضويا، ترابطھا وعدم يدة،القص بنيان

 طفولتھا مرحلة في الشعوب ابتدعته قد الشعر أن عن

 تصل أن وقبل والتدوين، الكتابة مرحلة وقبل الفكرية،

 إلى مقدمات من وتسلسلھا، الأفكار ترتيب مرحلة إلى

 حفظ في المرونة إعطاء جانب إلى.فنتائج عروض

  . بياتھاأ بعض سقطت وروايتھا،ولو القصيدة
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 العرب ترى عندما واھية، تبدو الحجة ھذه لكن

 الفلسفة علوم واستوعبوا وثقافيا، علميا تطوروا وقد

 الفكر وعمق البيان، مراتب أرفع وبلغوا والمنطق،

 وما العباسي، العصر في تآليفھم في المنطقي وتسلسله

 الحفظ يعد ولم الحاضر، يومنا إلى عصور من تلاه

 المعلومات، تخزين وسائل تطور مع ضروريا الشفوي

 وحدة على معتمدا ظل شعرھم لكن رقميا، وحفظھا

 أو أولا له يراد حيثما يحل أن على وقدرته البيت،

  .آخرا أو وسطا

 المسؤول ھو الواحدة القافية قيد أن ظني وأغلب

 الواحدة، القصيدة أبيات في والبعثرة التناثر ھذا عن

 الكلمة عن باحثا منىالي بعينه الشاعر يلتفت فبينما

 فإن الشعري، بيته في الأولى اللبنة لتكون المناسبة،

 تكون مناسبة، قافية عن البحث تغفل لا اليسرى عينه

 الشعري البيت يكتمل أن وقبل للبيت، الأخيرة اللبنة

 حاصل، تحصيل اكتماله بعض يكون وقد بشطريه،

 بل. اكتماله قبل بالبال خطرت التي للقافية وخدمة



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

12 
 

 وأن قبله، أعدت قد الأحيان من كثير في أنھا أزعمو

 قافية على ويستقر الأول، بيته يكمل أن بعد الشاعر

 من أبعد وربما ذاكرته، ثنايا في منقبا يغوص محددة،

 بحثا اللغوية، والمعاجم الشعر دواوين في باحثا ذلك

 فيعمد قصيدته، لإتمام قوافي تصلح التي الكلمات وراء

 منھا يختار الكلمات، من عمود ھيئة لىع تدوينھا إلى

  . للقوافي خادمة معانيه فتأتي لأبياته، قوافي

 يترك القوافي، تصيد في المضني البحث ھذا إن

 ليعاود قافية، من فرغ كلما أنفاسه يلتقط واقفا الشاعر

 بينما الثاني، لبيته أولى لبنة اختيار في جديد من رحلته

  .الأخيرة اللبنة على عينه

 نھاية عند النفَسَِ  وانقطاع التوقف ھذا توالي إن

 قصر الشاعر يورث مستقل، إنجاز وكأنه بيت، كل

 تعتمد قصائدنا كون في الرئيس السبب ولعله النفس،

 عند حتى القصيدة، أوصال وتفكك البيت، وحدة على

 مطواعھا، القوافي غزير كالجواھري، ملھم شاعر
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 لوُي أو سبقتھا، لمةلك مرادفة أو قلقة قافية عنده لاتجد

 في البارزة السمة ھي البيت وحدة أن إلا. قسراً  عنانھا

 موضوعا تتناول قصائده من قصيدة كل أن مع شعره،

  . واحدا

 من ريشة أبو وعمر مطران خليل كان وربما     

 في القاعدة ھذه من استثناء الإحياء مدرسة شعراء

  .لبيتا وحدة فھي الغالبة السمة أما قصائدھما، بعض

 مستقلة أبيات إلى القصيدة أوصال تقطيع إن   

, مضمونھا في أوصالھا تقطيع عنه ينجم شكلھا، في

 ومكتملة، متلاحقة الشعرية الصور تكون أن فبدل

 الخيال يكون أن وبدل ومجتزأة، منفصلة تصبح

 مقتصرا جزئيا، الشعري خيالنا يصبح كليا،ً الشعري

 ندر وإذا البليغ، هوالتشبي والكناية الاستعارة على

 في كما الشعر، من البيتين يتجاوز لا فإنه وتطور

  .الضمني والتشبيه التمثيلي التشبيه
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 وجوٍ  واحد، نفسٍَ  ذات القصيدة تكون أن وبدل

 أنفاس بضعة الأقل على أو محلق، مجنح وخيال واحد

 تتيح أسطر، بضعة في منھا كل يتمثل متلاحقة،

 براعته فيه تظھر متصلا، عميقا نفسَا يأخذ أن للشاعر

 في التحليق أو اللغة، أعماق في الغوص على وقدرته

 خيالھم، عمق في الشعراء يتفاوت حيث الخيال، آفاق

 اللؤلؤ وراء بحثا غوصھم في الغواصون يتفاوت مثلما

  .المكنون

 التعبير في يمتزج التي الشعورية الدفقة أن      

 بالخيال ة،الجياش بالعاطفة المناسب، اللفظ عنھا

 كابحا أمامه يجد أولئك كل. الشجي بالنغم الشعري،

 بالقافية، الارتطام عند شعري بيت كل نھاية في ومعيقا

 ذلك، من أسھل الحرث إن بل. جديد ثلم لحرث والعودة

 ينقطع فلا انتھى، حيث من الجديد بثلمه يعود فالحرّاث

 أن عليه إن بل ذلك، له يتاح فلا الشاعر أما عمله،

 للبيت موازية جديدة بداية إلى آلته أو دابته يسوق

  .جديد من يؤسس وكأنه مرة كل في السابق
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  :الحر الشعر لقصيدة الرئيسة الميزة

 إلى تھدف بدعة والاسترسال التحرر ليس    

 يعتقد كما قيوده، على والخروج المألوف، القديم تحطيم

 إقامة عن الشاعر من عجزا وليست الدارسين، بعض

 ذلك على والدليل القوافي، المحكم الرصين البناء كذل

 بقصائد شعرھم بدؤوا الحر الشعر رواد أغلب أن

 ونزار والفيتوري والبياتي كالسياب  رصينة، عمودية

  .درويش ومحمود قباني

 الشعر لقصيدة تسجَل التي الرئيسة الميزة إن    

 عنق على المصلت السيف ھذا نزع في تكمن الحر،

 ليأخذ المجال وإعطائه سطر، كل نھاية يف الشاعر

 بصور فيأتي أبعد، أغوار إلى وليغوص أعمق، نفسا

 تمتد قد الواحدة، اللمحة تصف متلاحقة وتعابير وأخيلة

 الشاعر يتنفس حتى عشرة، أو خمسة أو سطرين

 يلزمه خارجي مؤثر ودون نفسه، تلقاء من الصعداء

 النقطة ھذه عند. يخطوھا خطوة كل نھاية عند بالتوقف
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 قد. الحر الشعر قصيدة في الشعري البيت نھاية تكون

  . الأسطر عشرة تتجاوز وقد ، واحدا سطرا تكون

 ينتھي عندھا ويتوقف، الشاعر نفسَ ينقطع عندما

 جديد، بنفسَ ويبدأ أنفاسه الشاعر يلتقط وعندما. البيت

 ذلك على ولنمثل. التالي البيت يبدأ عندھا

 السياب، شاكر بدر للشاعر) رالمط أنشودة(بقصيدة

 القصيدة ھذه من الأولى الأسطر ستة أن أعتقد فإنني

  :يقول فعندما واحدا، شعريا بيتا مجموعھا في تشكل

  الســـــــحر ساعة نخيل غابتا عيناك

  القمـر عنھما ينآى راح شرفتان أو

  الكروم تورق تبسمان حين عيناك

  نھرَ في كالأقمار الأضواء وترقص

ه ً  المجداف يرجُّ   السحر ساعة وھنا

  النجــوم غوريھما في تنبض كأنما
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 من تتركه وما العيون، ألق في الإبحار ھذا بعد

 صاخبة صور بعدة عنه عبرّ الشاعر، نفس في أثر

 نفسه تلقاء من توقف قد الشاعر فإن متلاحقة، متحركة

 مخيلته في نضبت قد الصور لأن أو أنفاسه، ليلتقط

 قصيرة استراحة بعد يستأنف نجده ثم المشھد، ھذا حول

 نبرة عليه تغلب جديد بنفَسَ العيون أغوار في رحلته

 موجعة، شجيةّ ألفاظ من يناسبه ما له فيختار الأسى،

  :فيقول جديدة أسطر بضعة مدى وعلى

  شفيف أسىً  من ضباب في وتغرقان

  المســــــاء فوقه اليدين سرّح كالبحر

  فالخري وارتعاشة فيه الشتاء دفء

  والضياء والظلام والميلاد والموت

  البكاء رعشة روحي ملء فتستفيق

  الســـــــــماء تعانق وحشية ونشوة

  المطر من خاف إذا الطفل كنشوة
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 فيه تدمج أن يمكنك لا مكتمل، جديد بيت ھذا

  :قوله وھو يليه، الذي السطر

  الغيوم تشرب السحاب أقواس كأن

  .جديد لبيت ةبداي ھو بل البعد، كل عنه بعيد فھو

 قصيدة من آخر بنموذج البيت وحدة على نمثل و

)  أمي خبز إلى أحنُّ (  بعنوان درويش محمود للشاعر

 على متلاحقة أنفاس عدة من يتكون الأول البيت فسنجد

  :التالي النحو

  أمي خبز إلى أحنُّ 

  أمي وقھوة

  أمي ولمسة

  الطفولة فيَّ  وتكبرُُ 

  أمي صدر على يومًا

  عمري وأعشقُ 

  متُّ  إذا نيلأ
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  أمي دمع من أخجل

 وأنفاس متصل، واحد بيت ھو سبق ما كل

 من بدءًا بعضا، بعضھا تكمل مترابطة وصور متلاحقة

 متعلقا فطفولته فلمستھا فقھوتھا أمه، خبز إلى حنينه

 أمه دمع من وخجلا ضناً الموت من فخشيته بصدرھا،

 فلقد تحققت، التي نبوءته وھي فراقه، على حزنا

 جنازته وحضرت وفاته شھدت حتى أمه عاشت

. بفلسطين الله رام ضواحي قبرھفي على ودفنه،ووقفت

 ھذه نھاية في أنفاسه التقط الشاعرقد أن يھمنا وما

 جديد، ببيت ليتبعھا برھة المتلاحقة،وتوقف الأنفاس

 أنفاسا روحه من فيه وينفخ جديدة، صورا فيه يجترح

  :قوله في جديدة

   ايومً  عدتُ  إذا خذيني

  لھدبكُ وشاحًا

  بعشبٍ  عظامي وغطي

دَ    كعبك طھُر من تعمَّ
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  شَعرٍ  بخصلة وثاقي وشُدي

حُ  بخيطٍ    ثوبك ذيل في يلُوِّ

 مخيلته من نضبت وقد ثانية، الشاعر ويتوقف 

 بمشھد ھنيھة بعد ليتبعھا المشھد، بھذا المتعلقة الصور

  :بدايته سوى منه ننقل لن جديد بيت في جديد

  تُ رجع ما إذا ضعيني

  نارك بتنور وقودًا

  دارك سطح على غسيلٍ  وحبل

  .البيت آخر إلى...  

 كسابقيه، الأركان مكتمل جديد كيان ھو الذي 

 ھو وإنما سطرا، الحر الشعر في البيت فليس وھكذا

 أو صورة تكوّن التي المحددة غير الأسطر بضعة

 تكون حتى بعضا بعضھا تتبع متلاحمة متلاحقة صورا

  .كاملة القصيدة
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  :الأندلسية الموشحات في الشعري البيت 

 الشعري البيت تسمية في التوسعة ھذه وليست    

 في جددوا عندما الأندلسيون ابتدعھا فقد جديدة،

 من مجموعة على البيت اسم وأطلقوا موشحاتھم،

 والقفُل المتعددة، بأسماطه الدور تشمل الأسطر،

 ھذا في يتوضح كما بيتا، ذلك كل وسموا بأغصانه،

  :زُھر لابن التالي الموشح من المقتطف

 بالروض ووشت  كافورالصباح الليل مسك شاب

  )مطلع(  الرياح أعراف

  )سمط( الفلقِ  نـــور قبل فاسقنيھا

            دور )سمط( الوَرَقِ  بين الوُرقِ  وغناء

  بيت

  )سمط( الشفقِ  عند الشمس كاحمرار

 وشمس اللھو فلك=لاح حين عليھا المزج نسج

  )قفُل( لاصطباحا

  )غصن)                               (غصن( 
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 كل من يتركب الموشح في البيت أن ترى فأنت 

 الشكلية التنويعات من مجموعة وھي سبق، ما

 أبيات من بيت اسم جميعا يجمعھا متعددة، بمسميات

  .الموشح

 وحدة فيمثل الحر الشعر قصيدة في البيت أما

 الشعرية الدفقة بانتھاء تنتھي متكاملة، موضوعية

 الشعري النفس انتھاء حتى المترابطة، المتلاحقة

 في الأبيات وترابط المقالة، في الفقرة كأنھا الواحد،

  . الواحدة المقالة في الفقرات كترابط القصيدة
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 سمتبحث عن ر أحرف حركات التشكيل

ما تطرحه ھذه المقالة لا يعدو كونه بذرة أولية،  

تحتاج لعناية ومتابعة من دارسين متخصصين في 

علوم اللغة والصوتيات، يلي ذلك تدقيق وتمحيص 

مجامع اللغة العربية في مختلف   للفكرة من قبل

العواصم العربية، فھي ليست أكثر من حجر يرُمى في 

فضول الباحثين  بركة راكدة ليحرك سكونھا، ويثير

لمتابعة الأمر الذي تطرحه، وھو إشكالية حركات 

وما يلحق بھا من  التشكيل (الفتحة والضمة والكسرة)

تنوين ضم وتنوين فتح وتنوين كسر، وضوابط الشد 

التي تعُيي القراء العرب  والمد والوصل والفصل،

  صغارھم وكبارھم.

ام تراودني منذ أيوھذه الفكرة التي أكتبھا اليوم 

وقد رافقتني أمدا طويلا طيلة عملي طفولتي الأولى، 

ا، لكثرة ما مدرسا لمادة اللغة العربية قرابة أربعين عام
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خصص في مادة اللغة العربية، عانيت منھا وأنا المت

  فكيف بغيري من غير المتخصصين بعلوم اللغة؟

والعمل على  ،وما حفزني على تدوين ھذه الفكرة

أشاھد و أسمع على ألسنة  ما بتُّ  ،نشرھا والدعاية لھا

المذيعين على شاشات القنوات الفضائية من أخطاء 

مضحكة مؤسفة. ورغم فداحتھا إلا أنني ألتمس 

ليس خطأھم بل لأصحابھا العذر، و أعتبر أن الخطأ 

خطأ اللغة ذاتھا، وقصورھا عن ملء فراغ ھو السبب 

  الرئيس في ھذه الأخطاء المتكررة كل آن.

أن تستمع لمذيعة تقرأ موجز الأنباء،  ومثال ذلك

  فتأتي على نبأ يقول:

ينعقد في روما يوم الأحد القادم مؤتمر  -

رَةِ العالمي.   الذَّ

  ثم تنتقل إلى تفاصيل الأنباء بعد تكرار العنوان:
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وسيناقش المؤتمر أخطار استخدام زيت  -

رَةِ كمادة  رَةِ كوقود حيوي على أسعار زيت الذُّ الذُّ

 ية.غذائية رئيس

  وتستمع إلى مذيع آخر يقرأ موجزا للأنباء قائلا:

 احتفالات البلاد بعيد العَلمَْ. -

  ويفصل الخبر قائلا:

يرعى يوم غد دولة رئيس الوزراء  -

من  ، وذلك بتكريم كوكبةعيد العِلْمِ البلادب احتفالات

 والعاملين في حقل العِلْم و المعرفة. العلماء

رَةِ لھم العذر في عدم الت وأنا ملتمس فريق بين الذَّ

رَةِ، وبين العَلمَِ والعِلْمِ، ومثل ذلك آلاف الأخطاء  و الذُّ

التي سببھا الوحيد قصور لغتنا عن ابتكار ثلاثة رسوم 

، تدمج وسط : الضمة والفتحة والكسرةللحركات الثلاث

ولا تكون محلقة في سمائھا بعض حين، وغائبة  الكلمة

ي نطق يختار للكلمة في معظم الأحيان، فتحير القارئ أ

 التي تحتمل عدة احتمالات.
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تعُيي الناشئة منذ نعومة أظفارھم، ھذه المعضلة   

وبداية تأملھم رسم الكلمات العربية، وعجزھم عن 

نطقھا نطقا سليما، ما لم تكن مضبوطة بالشكل في بداية 

الكلمة ووسطھا، كما أنھا تعُيي الكبار عن ضبط الكلمة 

ونھا للوھلة الأولى، ويعُييھم أكثر الجديدة التي يطالع

ضبط أواخر الكلمات بالشكل خشية اللحن،   من ذلك

تبعا لمواقع الكلمات الإعرابي. تلك الخشية التي دفعت 

  الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ليجيب من قال له: 

ل عليك الشيب يا أمير المؤمنين! -   عجَّ

  لحن.شيبني ارتقاء المنابر وتوقع ال -فقال: 

فعندما يطالع التلميذ المبتدئ مثلا كلمة (كتب) 

دون تشكيل ويطلب منه نطقھا فإنه يجدھا تصلح لأن 

  تنطق(كَتبََ) و(كُتبَِ) و(كَتَّبَ) و(كُتبُْ)

وربما أكثرمن ذلك، ولو تصورت الكلمة نفسھا 

) فإنك لا katabaوقد كتبت بحروف إنجليزية مثلا، (

  ھي (كَتبََ). تجد لھا غير ھيئة واحدة للنطق
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أما القارئ المتقدم الملم بالقراءة، فعندما يطالع 

عربية واضحة، لكنھا تقابله  كلمة كتبت بحروف

رَت إلى جانبھا بالفرنسية أو الانجليزية،لأول  مرة، وكُرِّ

 ،فإنه يلجأ مرغما إلى تھجية حروفھا باللغة الأجنبية

ي الت ،بعد أن يستعصي عليه الأمر مع حروفھا العربية

دامت غير  تتيح للقارئ وجوھا عديدة من القراءات ما

وھي التجربة التي عايشھا كاتب  مضبوطة بالشكل،

ھذه السطورشخصيا، أيام عمله مدرسا في الجزائر في 

سنوات العقد السابع من القرن الماضي. وسأمثل لذلك 

بأسماء الشوارع التي تعبرھا صباح مساء، وذلك أقرب 

لع اسم الشارع مكتوبا باللغتين مثال حي، فعندما تطا

العربية والفرنسية : شارع العقيد عمروش مثلا، حيث 

تحتار وأنت مدرس اللغة العربية، إذا لم تكن ملما 

بأسماء قادة الثورة الجزائرية وشھدائھا، ھل أنطقه 

(عَمْروش) أم (عَمِروش) أم (عُمْروش) أم 

نفسك،  (عَمْرَوَش)أم (عَمْرَوِش)، فتجد نفسك خجلا من

وأنت تخفض بصرك لتتھجى الحروف الفرنسية، 
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) فتتيقن أن لفظھا (عَمِروش) Ameroochفتجدھا (

مع ملاحظة أن حرف الشين بالفرنسية يعبر عنه 

كما ھو الحال في   sh وليس  ch باجتماع حرفي

الانجليزية، ومثاله الشارع الشھير في الجزائر 

اد بصورة العاصمة شارع ديدوش مراد، فأنت تلفظ مُر

سليمة لأنھا كلمة مألوفة لديك، وقد سبق لھا أن مرت 

على مسامعك سابقا، أما ديدوش فتقف أمامھا حائرا، 

  فيھا ھذا  إذا كانت ھذه ھي المرة الأولى التي يقرع

الاسم أذنيك. فھي تصلح أن تنطق (دَيْدوش)و(دُيْدوش) 

و(دِيْدوش) و(دَيْدَوَش) وغير ذلك كثير، ولا يخرجك 

حيرتك سوى التدقيق في رسمھا الفرنسي أسفل  من

) لتتيقن أن نطقھا (دِيدوش DidoochMuradمنھا، (

  مُراد) فما سبب كل ھذه الحيرة؟

  تحتاج لرسم: الحركات أحرف

ھذه الحيرة التي تجعلنا نقف عاجزين عن   

النطق السليم، سببھا أن حركات التشكيل (الفتحة 
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نطقھا، لكنھا والضمة والكسرة) ھي حروف ثلاثة ن

ناقصة الرسم في أبجديتنا، وقد استعاض القدماء عن 

راحل متعددة، رسمھا بھذه العلامات، التي مرت بم

 ) فيthe vowel) letters لةفنحن نعد أحرف الع

  لغتنا ثلاثة (الألف والواو والياء) بينما ھي في نطقھا

  ستة أحرف على النحو التالي:

رة نرمز لھا نطقان: حركة قصي وله  U لفظ -1

  بالضمة، وحركة طويلة نرمز لھا بالواو.

نطقان: حركة قصيرة نرمز لھا  وله  Iلفظ  -2

  بالكسرة، وحركة طويلة نرمز لھا بالياء.

نطقان: حركة قصيرة نرمز لھا  وله  A لفظ -3

  بالفتحة، وحركة طويلة نرمز لھا بالألف.

الإنجليزية   فھي ستة أحرف، مثلما ھي في

  )aeiouخمسة أحرف، (

لتصبح ستة، مثلما ھي   y و بعضھم يضيف لھا

  في الفرنسية ستة
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)aeiouy(  

ولملاحظة ھذه الأحرف الناقصة رسما، تأمل 

كلمة كتبت بالعربيةوالانجليزية، (مُحَمَّد) مثلا وقد 

تكونت من أربعة أحرف مضافا إليھا ضمة بعد الميم 

ل وفتحة بعد الحاء وشد على الميم متبوعا بفتحة. إن ك

الحركات السابقة ما ھي إلا حروف تنطق ولا ترسم 

عند المتعلمين، لأنھم خبروھا بالسليقة والتجربة 

والتكرار، لكنھا ترسم حركات تشكيل للناشئة 

والمبتدئين لضرورتھا لاستقامة نطقھم، ولو انتقلنا 

لكتابة الكلمة بالانجليزية فسنجدھا على الھيئة التالية 

)Mohammadمانية حروف، الأربعة ) تكونت من ث

الأصلية والحركات الثلاث والتضعيف، الذي ھو 

) ولا مجال لنطق الكلمة double letterحرف مكرر(

  إلا على صورة واحدة .

و لو عدنا لكلمة (كَتبََ) التي سبق ذكرھا، و  

  المكونة من ثلاثة أحرف،
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 حروفھا لو كتبت بالانجليزية وحاولنا عد 

)kataba أحرف.)  فسنجدھا ستة  

فحروف العلة ينبغي أن تعد ستة أحرف في 

الرسم مثلما ھو شأنھا في النطق، فمثلما تكون (ا) للمد 

  الطويل لا بد من رسم للمد القصير بدلا من الفتحة،

ومثلما ھي (و) للضم الطويل لا بد من رسم 

للضم القصير، وكذلك مثلما ھي (ي) للكسر الطويل لا 

ى أن تدمج بين بد من رسم للكسر القصير. عل

الحروف، وتصبح جزءا من الكلمة، وليست قلقة حائرة 

فوق الحروف أو تحتھا، ترُسم للناشئ الصغير ويعُفى 

منھا الكبير الذي كثيرا ما يخطئ في ضبطھا أيضا، 

إلى جانب ما تمثله رسومھا من إعاقة وإبطاء للكتابة، 

عندما يعود الكاتب بعد فراغه من كتابة الكلمة لوضع 

حركات فوقھا أو أسفل منھا، ولعل الحروف المنقوطة ال

تشترك معھا في عملية الإبطاء والإعاقة، التي توجب 
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البحث عن بديل لھا غير منقوط، لكن ذلك موضع آخر 

  لبحث مستقبلي.

  تطور التشكيل عبر التاريخ:

ما نطرحه ليس أمرا غريبا ولامستجدا، ولا 

ر على تلاوة يخطرنَّ ببال أحد أن ھذا التطوير سيؤث

القرآن الكريم وكتابته وحفظه، بل إنه سيسھل على 

قارئيه النطق، عندما تستبدل الحركات بحروف ثابتة 

مدمجة في الكلام، ولعل من المفيد التذكير بمراحل 

تدوين القرآن الكريم، للسير على نفس الخطى من 

التطوير والتسھيل، التي اتبعھا القدماء ولم يتوقفوا عند 

امدة مثلما نفعل منذ عدة قرون، وكأننا لا نتقن ھيئة ج

سوى التوقف عند كل ما ھو قديم إلى درجة التقديس، 

  دون الابتكار والتجديد بما يناسب كل عصر،

  ھذا ملخص لمراحل كتابة القرآن الكريم:و

المرحلة الأولى: تدوين الحرف، فقد كتب كلام -1

  الله بأمر رسول الله
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وكان المكتوب ھو رسم  -صلى الله عليه وسلم -

الكلمات القرآنية فقط، بينما بقي تشكيل الحروف 

  وتنقيطھا وتجويدھا يؤتى بالمشافھة والسماع والتلقي.

المرحلة الثانية: تمت في عھد الإمام علي بن -2

  كرم الله -أبي طالب 

حيث قام أبو الأسود الدؤلي بوضع  -وجھه 

الفتحة ط (اعلامات التشكيل، ولم تكن حركات بل نق

نقطة فوق الحرف) و(الكسرة نقطة أسفل الحرف) 

  و(الضمة نقطة بين أجزاء الحرف) والسكون نقطتان.

المرحلة الثالثة: تدوين التنقيط في عھد الخليفة -3

عبد الملك بن مروان، قام بھا النصر بن عاصم الليثي، 

حيث تم فيھا وضع النقط على الحروف المتشابھة 

أصبح القارئ يقرأ كلام الله لتمييزھا عن بعضھا، و

تشكيله وتنقيطه، بينما بقي التجويد يؤتى وبرسمھ

  بالمشافھة والسماع.
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في العصر العباسي وضع  :المرحلة الرابعة-4

  الخليل بن أحمد الھمزة

التشديد، وطور نقط أبي الأسود، لتصبح الضمة و

واوا صغيرة فوق الحرف، والفتحة ألف صغيرة فوق 

اء صغيرة تحت الحرف، وھذا دليل الحرف، والكسرة ي

على أنھا حروف، فما الذي يمنع أن نجد لھا رسوما 

  مناسبة تدمجھا وسط الكلام، ولا تبقى معلقة حوله؟

وتحسنت ھذه العلامات بعد ذلك إلى أن وصلت  

  إلى الصورة التي ھي عليھا اليوم.

، ما سبقھا استوعبت وكل مرحلة من المراحل

ر التلقي،وإنما تعزز لمعرفة وحلت محلھا ولم يلغ دو

ن.   كيفية ھذا التشكيل المدوَّ

المرحلة الخامسة: تدوين التجويد والتي تمت -5

حديثا، حيث تم فيھا ترميز زمني ولوني لبعض 

الحروف الخاضعة للتجويد، وبالتالي أصبح كلام الله 
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يحوي العناصر جميعھا من رسم وتشكيل وتنقيط 

  وتجويد.

بعة التحسين والتيسير، فما الذي يمنع من متا

لتصبح الحركات حروفا ذات رسم كغيرھا من 

الحروف الھجائية، تدمج في الكلام ليصبح كل ما ينطق 

يكتب، وحروفه واضحة لا لبس فيھا، ونطقه لا شبھة 

  فيه، ولا تعدد لوجوھه.

  أسئلة مشروعة:

ولعل السؤال الذي يتبادر للأذھان أولا، ما أثر 

م وكتابته؟ ثم ھل يؤدي ذلك إلى ذلك على القرآن الكري

  انقطاع بيننا وبين تراثنا القديم؟

وھل ستصبح أجيال المستقبل غير قادرة على  

قراءة كتبنا القديمة، التي تخلو من الحروف الثلاثة 

 ،الجديدة المبتكرة؟ وھل سينتھي دور مكتباتنا القديمة

فكري وحضاري، وتنقطع صلتنا  وما تحويه من تراث

عود أجيالنا المستقبلية قادرة على التواصل مع ولا تبھا،



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

36 
 

التراث المكتوب بالطريقة القديمة؟ والإجابة على ذلك 

  بالنفي القطعي.

 - ذلك أن القرآن الكريم نزل على رسول الله  

بلفظه فقط، ورسم بحروف غير  -صلى الله عليه وسلم

مشكولة ولا منقوطة ولا مجودة، وإنما تم كل ذلك على 

ة، من باب التيسير والتسھيل على القارئ، مراحل لاحق

وما تغير في نطقه شيء، فالتشكيل في بدايته لم يكن 

على ھيئته الحالية مثلما أسلفنا، بل كان نقطة فوق 

الحرف أو تحته أو خلاله، ثم تطور ليصبح واوا 

صغيرة للدلالة على الضمة، وياء صغيرة للدلالة على 

ى الفتحة، ثم تطور الكسرة، وألفا صغيرة للدلالة عل

ليصبح حركات على الھيئة التي نستخدمھا اليوم. فما 

الذي يمنع أن يتطور ليصبح رسوما لحروف ثلاثة، 

تدمج في مواضعھا وسط الكلام، ولا تبقى معلقة حوله، 

ولتصبح حروف العلة نطقا وكتابة ستة أحرف، 

ويفضل أن تكون الحروف الجديدة المختارة غير 

التنقيط مشكلة أخرى بحد ذاتھا، قد منقوطة، حيث أن 
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تحتاج لتطوير في مرحلة لاحقة، فالتنقيط يستنزف من 

الكاتب نصف وقته المخصص للكتابة، وربما أكثر من 

نصفه، عندما يتوقف إثر فراغه من كتابة كل كلمة، 

ليعاود تنقيطھا ثم يواصل كتابته للكلمة التالية، ثم 

ذا. إن التنقيط شأنه يتوقف ليعاود التنقيط فالكتابة وھك

شأن الحركات يبطئ الكتابة العربية، ويحد من سرعة 

الكاتب، ولو وجدت حروف دون نقاط تستوقف الكاتب 

عند نھاية كل كلمة، لكانت كتابتنا تسير بسرعة 

مضاعفة، لكن تلك مشكلة أخرى يمكن أن يفكر فيھا 

مستقبلا، ولنقصر اھتمامنا الآن على الحركات الثلاث 

محاولة استبدالھا بحروف ذات رسم كباقي فقط، و

  حروف الھجاء.

  من الذي سيختار رسم الحروف الجديدة:

لا شك في أن مھمة البحث في ھذا الاقتراح 

بشكل جدي، وإجراء الدراسات التفصيلية لتطبيقه، 

واختيار رسوم الحروف الجديدة، سيكون من مسؤولية 
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ليتم مجامع اللغة العربية مجتمعة وليست متفرقة، 

الاتفاق بشأنه، وتعميمه بعد ذلك على جميع الأقطار 

الناطقة بالعربية، ليعتمد في المناھج الدراسية، 

والمطبوعات للناشئة في رياض الأطفال، والصفوف 

  الابتدائية الأولى ثم يتطور أولا بأول.

  و ستجد النشء يلتقطھا سريعا، ويتعامل بھا

تزلة، للكتابة مثلما استخدم الحروف المبتكرة والمخ

  على الفيس بوك بأسرع مما نتخيل.

لن نحتاج لإلغاء القديم المطبوع من كتبنا، بل 

نعمم ذلك على الجديد من المطبوعات، ويبقى القديم 

على حاله. ويمكن استخدام دليل صغير لمن يجد مشقة 

في مراجعة كتاب قديم من الجيل الجديد، الذي نشأ على 

يرشد إلى الھيئة القديمة  الأحرف المضافة الجديدة،

التي كانت عليھا الأحرف الجديدة، مثلما توجد علامات 

مميزة للتجويد في نھايات المصاحف، أو دليل مساعد 

  ا قديما كتب دون تشكيل أو تنقيط. لمن يحقق كتاب
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  جھة التنفيذ:

أما التنفيذ فيحتاج لتضافر جھود وزارات التربية 

سسات الإعلامية والثقافية والتعليم والثقافة، وكافة المؤ

ودور النشر ودوائر المطبوعات في مختلف الأقطار 

الناطقة بالعربية، بعد اعتماد ھذا التطوير جماعيا من 

قبل الجھات المختصة تحت إشراف جامعة الدول 

العربية. وأن يبتعد مثل ھذا المشروع اللغوي 

التطويري عن صراعاتنا السياسية، وأن لا يتعطل أو 

للعوائق، كلما اختلفت الاجتھادات السياسية  يتعرض

لھذا البلد أو ذاك، مثلما ھي عادة معظم مشاريعنا 

ثم لا نجد من  ،المشتركة التي نصوغھا على الورق

  يلتزم بتنفيذھا.

ھذه فكرة مطروحة للنقاش والمتابعة والإضافة 

تفصيلا وتنسيقا، من قبل جميع الباحثين المھتمين 

بية، والارتقاء بھا لتظل مواكبة بتطوير لغتنا االعر

للعصر في كل زمان على يد الباحثين الغيورين من 
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أبنائھا، وقبل ذلك ھي مطروحة أمام الھيئات الرسمية 

ذات الاختصاص، وأولھا مجامع اللغة العربية ومراكز 

 ...ة.الدراسات في شتى الأقطار العربيالأبحاث و
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تعقيب على مقال "حركات التشكيل" للاستاذ 

 فيصل سليم التلاوي

 ا. د. مصدق الحبيب

ذ التلاوي قضية في ھذا المقال لاستااثار ا

رغم مايبدو  ،ھميةأعتبرھا شخصيا في غاية الأ،الأولي

عليھا وكأنھا من قبيل الشكليات الثانوية. وقد كان 

 ،ي اعتبار مقاله بمثابة البذرة الأوليةالكاتب صائبا ف

ويتسنى لھا  ،ت في أرض صالحةن تنبالتي يطمح لھا أ

شكالات اللغوية بين لحل الإنتائج عملية  نبت وتثمرن تأ

شكالات مھمة ونكتب ونتلفظ. لم تكن مثل ھذه الإمانقرأ 

ومتداولة فقط  ،رضھابية حبيسة أعندما كانت اللغة العر

 ،الذين تعودوا على استيعاب استثناءاتھا ،لدى مواطنيھا

ن ھذه ا ضمنيا. على أفيھا فھم وفھم ماھو مستتر

ا بدأ الناطقون دمشكالات بدأت تظھر على السطح عنالإ

ودراسة لغاتھا  ،ى بقية الثقافاتلبالعربية الولوج إ

تزداد  ،ي بين الشعوب حقيقة واقعةصبح التبادل الثقافوأ
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ھميتھا كل يوم خاصة في زمن العولمة وشيوع وسائل أ

لكترونية. في ھذا الزمن الذي أصبح من الإالاتصال 

المواطن العربي في غرفته ن يجلس الممكن فيه أ

كلاما وكتابةً، مع مواطنين آخرين من كل  يتحاورو

ن لابد للغتنا العربية أ كل اللغات.الجنسيات وبألسنة 

، وظيفة الاتصال السليم ترتقي لمقابلة ھذه الوظيفة

نتأمل من غير ن مين، إذ أنه ليس من المعقول أالأ

التي نقف  ،خصوصياتھان يفھموا الناطقين بالعربية أ

 صيلة في موقف ملتبس منھا.لألسن اصحاب الأنحن أ

كثيرا ما أدھشني وأثار تساؤلاتي أمر تعريب 

جنبية بطرق بعيدة عن تلفظاتھا سماء الاالأ

ھالة كثيفة  ،مما يبعدھا عن حقيقتھا ويضيفصليةالأ

وسيلة  مر الذي غالبا مايشلمن الغموض حولھا، الأ

  سمى لكل اللغات.الاتصال التي ھي الھدف الأ

ط: جل التوضيح فقذلك من أ لنضرب مثلا على

مم نقل بيانا عربيا ھاما في مبنى الأن مترجما يتصور أ
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ھو الشخص الذي تعود على معرفة الأسماء و ،المتحدة

 ،جنبية من خلال قراءته لھا كما تكتب في العربيةالأ

  سماء التالية التي وردت في البيان:ھو يذكر الأوھا

  ھيلاري وبيل كلينتون

  ديك جيني

  ميربول بري

  لنكولين

ف ستتلقف الأذن الأمريكية ھنا سأكتب كي

ولنر إن  ،والإنكليزية والكندية والأسترالية ھذه الأسماء

  يا من الشخصيات المقصودة:كانت تعني لھم أ

Heelari , and BeelKleentoon  

DeekGini  

BoulBreemeer  

Linkoleen  
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ر سيتمكن من معرفة حدا من الحضولااعتقد أن أ

  ن في البيان.ورومن ھم المذك

ألم نرَ منذ الطفولة كيف يكتب اسم 

مترجمة غلفة الكتب العلى أ  Victor Hugo   الروائي

ن مترجمي الكتب ھم علما أ ،وفي الصحف والمجلات

والذين  ،من درسوا اللغات التي جاءت بھا ھذه الكتب

ولابد  ،فون كيف تلفظ الاسماء بلغاتھا الأصليةيعر

فضل مايمكن ربية التي ھي أللوصول إلى الصيغة الع

ذج مختلفة للصيغ العربية الوصول اليه. فيما يلي نما

  ديبلاسم الأ

  فيكتور ھيجو

  فكتر ھوجو

  فكتور ھوغو

كيف يلفظ الاسم بالفرنسية إلا أن  دريأ ولا

نكليزية لھا مايقابلھا بالعربية كما يلي : فكِتر اللفظة الإ

وجودة لا ھيوگو (والفاء ذات الثلاث نقاط وھي غير م
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ي ولا الفارسي). ولطالما في مفتاح الحروف العرب

واجھنا أسماء العلماء والأدباء والسياسيين وأسماء 

لم نتعلم منھا سوى  ،ماكن المكتوبة بطرق مضحكةالأ

الجھل. كنت مرة في لندن وقد ذكرت 

وھي  ،لكن لم يفھم أحد ماكنت أقصد  Trafalgarساحة

قلتھا كما تعلمت على نني ، والسبب لأشھر ساحة ھناكأ

نھم دركت أ، وبسرعة أقرائتھا بالعربية " ترافيلغار

 ،ى "ترَفالگر"لفظونھا بشكل مختلف تماما قريب إلي

ولكن العربية لاتعطيھا لفظتھا الانگليزية الصحيحة. 

يزال يكُتب لدينا اسم وكلكم يتذكر كيف كان وما

  Ernest Hemingway  مريكيالروائي الأ

ن جواي، ھمنغواي والأفضل أبصيغ مثل ھيمني

 ،مكان، فھي الاقرب للأصل جھد الإيكتب كـ ھمَِنگوَي

مما يقلل الالتباس عند السامع ويزيد من الفعالية 

  الموضوع. التوصيلية للغة التي ھي قلب ھذا
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تصور عزيزي القارئ لو أنك كنت تتحدث مع  

 ،يشاركك ولعك الأدبي ،صديق أمريكي أو إنكليزي

تبك المفضل ھيمنيجواي! ھل تعتقد كا ن تذكروحدث أ

نه سيبقى صاغرا أنه سيعرف من الذي تقصد؟ أراھن أ

ن تزيد في تعريف الكاتب. وحين ، ثم يسألك ألبرھة

يتمكن من فھم مقصدك سيبادرك بالقول: ياصديقي لقد 

، لكنني أشكرك على رميتني للحظة في ھاوية الغموض

أردت  ما ضافية التي مكنتني من فھمالتوضيحات الإ

ن ھذا وأ ،مر معكوساتوصيله لي. لنتصور الآن الأ

وذكر ،الصديق استمر في الكلام عن الرواية العربية

ن دور ، بافتراض أكاتبه المفضل " نغوب مھافز "

فتقدم أسماء الكتاب  ،لامريكية تفعل مانفعل نحنالنشر ا

يق المشوھة التي نقوم بھا. ھا بنفس الطرالأجانب لقرائ

حد منا سينفجر بالضحك ويقول للصديق أي أأجزم أن 

  :مريكيالا

ماحصل الشرف  منين جبتلي ھاي النمّونة؟؟( -

  أن أعرف ھيج روائي صنديد!)
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مريكي بعد التي واللتيا يتمكن صاحبك الأولكن 

وذكر روايات بين القصرين والسكرية  ،من التوضيح

، سيعتريك لسراب وزقاق المدق واللص والكلابوا

 :وستقول لصاحبك الامريكي ،ضحك ھستيري

لكنك  ،الذي تقصده  ياعزيزي ھذا نجيب محفوظ

من رسالة حجي راضي  اتلفظته وكأنك تقرأ لي جزءً 

  .)"نحباني للوّ"(

ل الاستاذ ن أؤيد ماجاء في مقاأخيرا، أحببت أ

ة لى مجالس العلوم والمعرفالتلاوي من دعوة جادة إ

صيھا ومخت ،العربيةومكاتب الترجمة ولجان المناھج 

وبحث عارة الانتباه لإ،في علوم اللغة واللسانيات

،لأن ھذه الإشكالات يجاد الحلول الناجعةالمشكلات وإ

ة لغتنا وتجعلھا صبحت تحد من كفاءوكثير مثلھا أ

  ساسية في التوصيل.يفتھا الأداء وظقاصرة عن أ
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  ھل للنثر قصيدة

  اعتذار لا بد منه

 من لكثير دمامق بالاعتذار مقالتي أبدأ    

 أن فأبين النثر، قصيدة يكتبون الذين الأعزاء أصدقائي

 انتقاصا ليست المقالة ھذه تعرضھا التي النظر وجھة

 في الرائعة نصوصھم قيمة من تقليلا ولا جھودھم، من

 حتى ملحة، أراھا لضرورة ولكن الأحيان، من كثير

 الشعر بين تفرق أن القراء من الصاعدة للأجيال يمكن

 تستطيع ولا الأمر، عليھا يختلط لا وحتى لنثر،وا

 وقصيدة التفعيلة قصيدة خاصة النوعين، بين التمييز

 الأذن يمتلك لا لمن ظاھري، تشابه من بينھما لما النثر

 النوعان فيصبح النثر، من الشعر تميز التي الموسيقية

  ..القراء غالبية لدى سياّن

 يةالأدب النصوص ھذه تسمية أن أعتقد ولا 

 من شيئا ينقص الحقيقية بمسمياتھا الراقية النثرية

 حسنة أسوة الأدبي اللون ھذا لكتاب وليكن قيمتھا،
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: قال عندما الفن ھذا رواد أبرز أحد الماغوط، بمحمد

 ولن يشاؤون، ما النقاد فليسمھا نصوصا، أكتب أنا(

  )نصوص كاتب وإنما بشاعر، لست لي قيل إذا أغضب

  :تمھيد

 مناقضا العنوان يمثله الذي السؤال يبدو  قد   

 نثر، والنثر شعر الشعر أن حيث الأولى، للوھلة لنفسه

 جوھرھا في فالكتابة. الشكل حيث من أبدا يلتقيان ولا

 أما والنثر، الشعر ھما: رئيسين نوعين إلى تنقسم

 الأولي، تعريفه في المقفى الموزون الكلام فھو الشعر

 جمال على يشتمل ولا قاصرا، ھذاالتعريف كان وإن

 وأصالتھا الفكرة وعمق العاطفة، وصدق الصورة،

 التعليمي والشعر العلمي النظم منه ويخرج وجدتھا،

 اللغة علوم في نظم من شابھھا وما مالك، ابن كألفية

 من شعرا يظل لكنه التعليمي، الشعر وكل والفقه

  .الشكلية الناحية
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 المرسلة، الكتابة من ذلك سوى ما فھو النثر أما 

 العلمي النثر: رئيسيين  فرعين إلى يتفرع أيضا وھو

 لنقل والمعارف العلوم بھا تدون التي الكتابة وھو

 الفنية الصياغة جمال على تركيز دون المعلومات،

 خالية سليمة المعلومة نقل على تركز وإنما والأسلوبية،

 الأدبي النثر أما. فقط المراد للمعنى مؤدية الأخطاء من

 وھو ومضمونا، شكلا الأدبية بالصياغة يھتم الذي وفھ

 والخطبة المسرحية: منھا  متعددة فنون تحت يندرج

 والقصة)  الرواية(  الطويلة والقصة والخاطرة والمقالة

 جدا القصيرة والقصة والأقصوصة القصيرة

 أسلوبه وجودة الكاتب براعة على ويعتمد ،)الومضة(

 اختاره الذي النثري الأدبي الفن ضمن نصه عرض في

  .له وعاء

 الإبداعية بالكتابة يلحق ضير أي أدري ولست    

 وجمال عاطفة وصدق وعذوبة رقة تقطر التي النثرية،

 وما نثريا؟ نصا أو خاطرة أو مقالة سميت إن تصوير،

 جنسھا إلى نسبت إن قيمتھا، من ينتقص أو يعيبھا الذي
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 من لنصوصا ھذه تكسبه الذي وما الأدبي، النثر وھو

  قصيدة؟ للنثر فھل) النثر قصيدة( المتناقضة التسمية

 العروضية والموسيقى الشعري الوزن إن     

 أن يمكن لا الوزن وبدون القصيدة، شروط أول ھي

 فيه ليس النثر إن قال الذي ومن. شعرا الكلام يسمى

 يقدمه ألم عليه؟ يتفوق و الشعر، يوازي ما الجمال من

 عندما الشعر على -سلم و عليه الله صلى – الله رسول

  )لحكمة الشعر من وإن لسحرا، البيان من إن: (قال

 النثر، به وقصد للبيان القول سحر نسب فقد

 العبارة، إيجاز من فيه لما للشعر، الحكمة ونسب

  .الحفظ وسھولة والموعظة، العبرة على واشتمالھا

 أذواقنا، عليه وتربت عليه، نشأنا ما وھل   

 موضوعاتنا في منواله على ننسج أن على ناوتدرب

 لرومانسية تقليد من فتوتنا، أيام الأولى الإنشائية

 خليل جبران ورقة ،)نظراته و عبراته( في المنفلوطي

 الأجنحة( مثل: كتبه في العاطفة وتدفق جبران
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 روائعه، من ذلك وغير) ابتسامة و دمعة( و) المتكسرة

  الشعر؟ عن وجماله روعته في يقل

 باسمه سموه بل للشعر، ينسبوه لم أصحابه لكن 

 من انتقص ولا ذلك عابه فما جميلا، أدبيا نثرا الحقيقي

 الأدبي النثر ھذا من لنماذج يلي فيما وسنعرض مكانته،

 من أجمل كان وإن شعر أنه قائلوه ادعى ما الذي

  :الشعر

 جبران خليل لجبران نص من مقتبس فھذا

 ضمن) أغاني( همجموعت من) أغنية(بعنوان

  :يقول إليه انصت). الكاملة المجموعة(

 الألفاظ ترتضي لا أغنية، نفسي أعماق في( 

 مع تسيل أن تريد فلا قلبي، حبة تقطن أغنية ثوبا،

 شفاف، كغلاف بعواطفي وتحيط الورق، الحبرعلى

  .كالرضاب لساني على تنسكب فليست



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

53 
 

 الأثير؟ دقائق من عليھا أخاف وأنا أتنھدھا كيف

 فأخشى نفسي، بيت سكنى تصدرت وقد أنشدھا، لمنو

  ) الآذان؟ خشونة من عليھا

 قصيدة طريقة على كتابتھا نعيد أن نجرب ألا

 الإطلالة ھذه إليھا ستضيفه الذي ما لنرى النثر،

  :الجديدة

  نفسي أعماق في

  أغنية

  ثوبا الألفاظ ترتضي لا

  قلبي حبة أغنيةتقطن

  تسيل أن فلاتريد

  ورقال على الحبر مع

  بعواطفي وتحيط 

  شفاف كغلاف 

  لساني على تنسكب فليست
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  كالرضاب

  أتنھدھا كيف

  عليھا أخاف وأنا

  الأثير؟ دقائق من

  أنشدھا؟ ولمن

  نفسي بيت سكنى تصدرت وقد

  عليھا فأخشى

  الآذان خشونة من

 عما جمالا وازدادت قصيدة، الآن أصبحت ھل

  بديع؟ نثري نص وھي عليه كانت

 ليقارن قارئ لكل ذلك ديرتق وأترك أدري؟ لست

  .الحالتين بين

 دمعة( كتابه من لجبران آخر نصا ولنتأمل

  :يقول حيث) وابتسامة
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 ولا الناس، بأفراح قلبي أحزان أبدل لا أنا( 

 من الكآبة تستدرھا التي الدموع تنقلب أن أرضى

 دمعة حياتي تبقى أن أتمنى ضحكا، وتصير جوارحي

 الحياة أسرار ھمنيوتف قلبي، تطھر دمعة وابتسامة،

 وتكون بجدتي، أبناء من تدنيني وابتسامة وغوامضھا،

 القلب، منسحقي بھا أشارك دمعة الآلھة، تمجيدي رمز

 لنعاود.) بوجودي فرحي عنوان تكون وابتسامة

 النصين أي لنتأمل ثم نثرية، شعرية صياغة صياغتھا

  :وباطنا ظاھرا أجمل

  أبدل لا أنا

  قلبي أحزان

  الناس بأفراح

  أرضى ولا

  الدموع تنقلب أن

  جوارحي من الكآبة تستدرھا التي

  ضحكا وتصير
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  أتمنى

  حياتي تبقى أن

  وابتسامة دمعة

  قلبي تطھر دمعة

  الحياة أسرار وتفھمني

  وغوامضھا

  وابتسامة

  بجدتي أبناء من تدنيني

  وتكون

  الآلھة تمجيدي رمز

  دمعة

  القلب منسحقي بھا أشارك

  وابتسامة

  فرحي عنوان تكون



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

57 
 

  جوديبو

 فھل طراز، أبدع من نثر قصيدة الآن غدت لقد

  مضمونھا؟ في شيء تغير

 بعنوان للمنفلوطي نثري نص من مقتطفا ولنتأمل

  :يقول حيث) العبرات( كتابه من) الذكرى(

 سماء فرأى الحمراء، قصر أمام الأمير وقف(

 وھضبة الجوزاء، يناطح وطودا السماء، تطاول

 السحاب، فوق تمر وسحابة الھضاب، على تشرف

 جوانبه في وتضل العيون، قمته عن تحَسِرُ  وجبلا

 من وتتھافت الأيام، عنه تتقاصر وحِصنا الظنون،

 وجنة كبير، ملك فإذا ثم والأعوام، السنون حوله

 وأبراج بالأسرار، النجوم إليھا تفضي وقباب وحرير،

 مفروشة وصحون الأقدار، يد سطوحھا عن تنزلق

 وجدران الزھراء، الرياض ھاكأن الحصباء، بألوان

 كما الأشياء، من يديھا بين ما تصف ملساء، صقيلة

 لجة جدارفيھا كل وكأن الحسناء، وجه المرآة تصف



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

58 
 

 من لوح الجريان عن يحبسھا الأمواج، متلاطمة

  .)زجاج

 النثر، قصيدة طريقة على كتابتھا لنجرب

 التصوير جمال جانب إلى السجع يفعله ما ونلاحظ

 أن أم جديدة، حلة عليھا سيضفي وھل لفاظ،الأ ورقيق

  :والأبقى الأبھى ھي القديمة حلتھا

  الحمراء قصر أمام الأمير وقف

  السماء تطاول سماء فرأى

  الجوزاء يناطح وطودا

  الھضاب على تشرف وھضبة

  السحاب فوق تمر وسحابة

  وجبلا

  العيون قمته عن تحسر

  الظنون جوانبه في وتضل

  وحصنا
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  امالأي عنه تتقاصر

  حوله من وتتھافت

  والأعوام السنون

  كبير ملك فإذا ثم

  وحرير وجنة

  وقباب

  بالأسرار النجوم إليھا تفضي

  وأبراجٌ 

  سطوحھا عن تنزلق

  الأقدار يد

 الھيئة على للنص الجديد النظم تكمل أن ولك

 أجمل أيھما وتقرر الحالتين في تتأمله ثم الجديدة،

  .وأنسب

ي لم يزعم صاحبه وتأمل ھذا النص البديع الذ    

أنه قصيدة، لأن لديه من الإبداع في ميدان الشعر ما 
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يغنيه عن ادعاء النثر شعرا. يقول سعيد عقل في 

  ):(كتاب الورد المعنون سطور من كتابه

  أمس التقينا على ضفاف بردى

  سالت صفصافة على النھر:

  ما يزال يوجعك خصرھا؟

  وخيل إليَّ أن شعبا استفاق 

  عل تغزل شاعر!

  اليوم لن نلتقي

  في عينيك لن أسافر إلى آخر الأرض

  ولن أشھد بزوغ الابتسامة على شفتيك

  الابتسامة التي تحيي وتميت!

  

  قرأتك 

  أحسستني الريح

  أحيا، أقتلع الشجر
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  كتبت قصيدة على ورق الصدى

  وحده اسمك بقي لي وللجمال

  سكتُ 

  رحت أستمع إلى عينيك

  يا حبيبتي

  تقولان البرق والمروج

  قلا من نجوموح

  وأولد أنا

معقبا على يقول الشاعر الكبير فاروق شوشة 

لا بد لمن يقرأ ھذا الكلام أن النص النثري السابق: (

ينتزعه من صفحات وصفت بأنھا نثر، ليعيده إلى 

موقعه من حديقة الشعر، ولو أن مثله وقع لواحد من 

عّر خده لأنه أتى شعراء قصيدة النثر لتاه اختيالا، وص

) لكن صاحبه لم يدع أنه قصيدة، بل معجب العجاببال

وضعه في موضعه الصحيح الذي ھو نثر فني بديع، 
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ففي نثره من جوھر الشعرية و وھجھا وتألقھا ما يفوق 

  .الشعر أحيانا

 إلى نثري نص من الاسم تبديل في أجد لا أنا

 بعضه، إلى المجتمع النص بعثرة  في ولا نثر، قصيدة

 وماعابه اكتسبھا، جديدة إضافة أي متفرقة كلمات إلى

 الضرورة فما للشعر، ينتسب لا راقٍ  نثري نص أنه

  الأسماء؟ لانتحال

 ھي كما نثر قصيدة فعرضنا  الوضع قلبنا ولو

 نثري نص انھا على كتابتھا جربنا ثم منشورة،

 النص ھذا ذلك ومثال الحالتين، بين وقارنا مترابط،

  وعنوانه ھبيو زاھي اللبناني للشاعروالإعلامي

 نفس يحمل الذي ديوانه من) لأجلي تتبرج(

 العربية الدار عن الصادر ومابعدھا 73 ص العنوان،

  :يقول حيث 2007 عام) ناشرون( للعلوم

  غدا

  بسلام أمضي
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  الخاصة أشيائي لكم تاركا

  مثلا العنق ربطة

  والأقداح العطر قارورة

  تتحقق لم صغيرة أمنيات

  أحدكم ھل

  بالخير يذكرني

  العمياء الظلمة من رسنييح

  طيبة؟ كلمة يكتب

  قمحا الأرض يرش أحدكم ھل

  المھجورة حديقتي يسقي

  آثامھا من روحي يعَُشِّبُ 

  أحدكم ھل

  الغرباء للمارة خبزا يمَُلِّحُ 

  شجرة أو شباكا يصادق
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  أريكة أو منضدة يحكي

  تدمع عين ھل

  يذكرني؟ أحدكم ھل

  مثلا العلكة بائع

  الفاتنة والنورية

  دمعتھا أينعت

  ومضت كفي قرأت لما

  أحدكم ھل

  لغيابي ينتبه ساعته، يضبط

  مساء كل العابرون

  الحانة فتاة

  البيت درج

  الحي صبية

  ظھري وراء من ضحكوا الذين
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  أكثر لأنحني

  غدا

  بسلام أمضي

  امرأة ھل

  لأجلي تتبرج

  قبري عند تتعرى

  الرخام خصرھا يلامس

  ظلا تترك

  عظامي يروي 

  امرأة ھل

  ومھان في تراني

  جدولا

  نافورة أو

  ساعتھا من وتنھض
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  لتغتسل؟

 لفظي، تقطيع دونما السابق النص كتابة سنعاود

  :فنقول متصل نثري نص أنه ونفترض

: الخاصة أشيائي لكم تاركا بسلام، أمضي غدا( 

 أمنيات والأقداح، العطر قارورة مثلا، العنق ربطة

  .تتحقق لم صغيرة

 الظلمة من يحرسني بالخير؟ يذكرني أحدكم ھل

 الأرض يرش أحدكم ھل طيبة؟ كلمة يكتب العمياء،

 من روحي يعشب المھجورة؟ حديقتي يسقي قمحا؟

  آثامھا؟

 يصادق الغرباء؟ للمارة خبزا يملح أحدكم ھل

 تدمع ھل أريكة؟ أو منضدة يحكي شجرة؟ أو شباكا

  يذكرني؟ أحدكم ھل عين؟

 ا،دمعتھ أينعت الفاتنة والنورية مثلا، العلكة بائع

  .ومضت كفي قرأت لما
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 العابرون. لغيابي ينتبه ساعته؟ يضبط أحدكم ھل

 الذين الحي، صبية البيت، درج الحانة، فتاة مساء، كل

  .أكثر لأنحني ظھري، وراء من ضحكوا

 لأجلي؟ تتبرج امرأة ھل بسلام، أمضي غدا

 ظلا تترك الرخام، خصرھا يلامس قبري، عند تتعرى

 أو جدولا نومھا في نيترا امرأة ھل عظامي؟ يروي

  )لتغتسل؟ ساعتھا من وتنھض نافورة،

 نص في الجمل بين والتواصل الترابط ھذا أليس

 موضوع؟ ووحدة وقربا تماسكا أكثر يجعلھا متكامل،

 متباعدة، كلمات ھيئة على تقطيعه للنص قدمه الذي فما

  )قصيدة( اسمه بغير وتسميته

 هھذ تسمية وراء خفيا دافعا ھنالك لعل    

 أصحابھا عيون أن وھو بالقصائد، النثرية النصوص

 تطلعھا أكثرمن الأجنبية للغات الترجمة على مفتوحة

 الشعر، ھذا يترجم لأن تتطلع وھي العربي، لقارئھا

 في التمييز يمكن ولا بالنابل، الحابل يختلط وعندھا
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 وما أصله في شعري ھو ما بين المترجمة النصوص

 نثرية، لنصوص جميعا سيترجم إنه إذ نثري، ھو

 الشعر ويخسر والبصير، الأعمى يستوي وعندھا

 فالشعر الترجمة، عند الأولى مزيته ھي التي موسيقاه،

 ھي التي روحه يفقد وھو محليته، في عنادا الفنون أكثر

 يكن لم الذي النثر أما أخرى، للغة نقله عند موسيقاه،

 يخسر لا فإنه البداية، منذ والموسيقى الوزن حسبانه في

 متفوقا وصوره ولغته بفكرته يبدو وقد بالترجمة، شيئا

  .الحقيقي الشعر على

  التفعيلة قصيدة على تجني النثر قصيدة

 النثر وقصيدة التفعيلة قصيدة ترتبط     

 في وتتشابھان الأوروبية، الشعرية بالمرجعية

 منتظمة التفعيلة قصيدة أن غير وھلة، لأول مظھرھما

 النثر قصيدة أما القافية، من جزئيا ررةمتح الموسيقى،

 تزخر ما إن. معا القافية ومن الموسيقى من فمتحررة

 صفحات على الثقافية والأبواب الأدبية، المجلات به
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 يكتب عندما نثر، قصيدة أنه على يصنف مما الجرائد،

 الذي التفعيلة، شعر طريقة بنفس القارئ على ويعرض

 العربي، الشعر ربحو من بحر على موزون شعر ھو

 تساوي عدم في إلا العمودي، الشعر عن يختلف لا

 تفعيلاته، عدد يختلف حيث بيت، كل في التفعيلات

 بقافية تلتزم فلا الواحدة، القصيدة في القوافي وتتنوع

 شاعر إلا التفعيلة شعر نظم يستطيع ولا. واحدة

 به ابتدأ وقد العمودي، الشعر نظم يتقن موھوب

  .اللونين بين للشعر نظمه في وجوزا بالضرورة

 أو المرسل أو الحر الشعر من بنموذج ولنمثل

 وبين بينھا لنقارن التفعيلة شعر إلى اسمه اختزُل كما

 ھذه في الشعر موسيقى بين  ونقارن النثر قصيدة

  بعنوان قصيدة من مثال فھذا وتلك،

  :السياب شاكر لبدر) القديم السوق في( 

-1-  

  قديمْ ال والسوق الليلُ،
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  العابرينْ  غمغماتُ  إلا الأصواتُ  به خفتت

  حزينْ  نغمٍ  من الريح تبث وما الغريب، وخطى

  البھيمْ  الليل ذلك في

  العابرين وغمغماتُ  القديم، والسوق الليل،

  شحوبْ  في الحزانى المصابيح تعصره والنور

  – الطريق على الضباب مثل -

  عتيق حانوتٍ  كل من

  يذوب نغمٌ  كأنه الشاحباتِ  الوجوه بين

  القديم السوق ذلك في

-2-  

  غريب من قبليَ  طاف كم

  الكئيب السوق ذلك في

  البھيم الليل في وغاب مقلتيه، وأغمض فرآى،

  تضُاءْ  نافذة حبال الدخان حلق في وارتجَّ 
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  بالدخان تعبثُ  والريح

  بالدخانْ  واكتئابٍ  فتورٍ  في تعبث الريح

  غناءْ  وصدى... 

  وبالنخيلْ  راتِ المقم بالليالي يذُكّر ناءٍ 

  بالرحيلْ  وأحلم أسمعهُ  أظل الغريب، وأنا

  .القديم السوق ذلك في

 تقطيعھا ثم عروضية كتابة كتابتھا لنحاول

  ::التالي النحو على تفعيلاتھا واستخراج

  مْ  دِيْ  قَ  قلُْ  سُو/ وَسْ  لُ  ليًْ  ألَْ 

  -  -  ب  -  -/   -  ب   -    -

  نْ  عِــــــــــــلا امُتْــــــف/  عِـــــلنُْ   فا مُتْ 

/   مَاْ   غَ  غَمْ  لاْ / إلِْ  تُ  وَاْ  أصَْ / ھِلْ  بِ  تتَْ  فَ  خَ 

  نْ   رِيْ  بِ  عَاْ  تلُْ 

  - - ب - -/ - ب -  -/  - ب -  -/  - ب – ب ب
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   عِـــلن مُـتْـفا/ عِــــلنُْ  مُتـَــــفا

  / عِــــلان مُتْـــفا/  مُـــــتْـــــفاعِــــــــــلنُْ /

/ مِنْ  حُ  رِيْ  ثرُْ / بثُْ  تَ  مَا وَ  بِ / رِيْ  غَ  طَلْ  وَخُ 

  نْ  زِيْ  حَ  مِنْ  غَ  نَ 

 -  ب ب/  - ب  - -/ - ب – ب ب/ - ب – ب ب

    - -ب

/ عِـــــلنُْ  مُتـَــــفا/  مُـــتـَــــــــفاعِـــــلنُْ 

  نْ  مُـــتـَــــــــفاعِـــلا/  مُتْـــفاعِـــــــــلنُْ 

 مفتاحه الذي الكامل البحر من موزونة أبيات إنھا

  :التالي النحو على وتفعيلاته

 مُتفاعِلنُْ     الكاملُ  البحور من الجمالُ  كمُلَ 

  مٌتفَاعلنُْ  مُتفاعلنُْ 

 وعلل، زحافات من تفعيلاته يلحق ما جانب إلى 

 التذييل حال ھو كما البحور، سائر شأن ذلك في شأنه

 حرف ةزياد أي والثالث، الثاني البيتين نھاية في الوارد

   بدل) مُتفَاعلان( التفعيلة لتصبح
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 بالقاعدة يلتزم لم أنه الوحيد الفارق). مُتفَاعِلنُ(

 بل شطر، كل في تفعيلات بثلاث التقيد وھي المعتادة

 الأول، البيت في تفعيلتين نرى مثلما ذلك على خرج

 لم أنه كما والثالث، الثاني البيتين في تفعيلات وأربع

 أما قصيدته، قوافي تنوعت بل واحدة بقافية يلتزم

 ما وھذا بھما، الالتزام تم فقد العروضي والبحر الوزن

 وبين بينه ويباعد العمودي الشعر وبين بينه يقرّب

 الشعري بالوزن لكاتبھا علاقة لا التي النثر، قصيدة

 موسيقى وبين بينھا صلة لا نثر وھي الإطلاق، على

 نظم يتقن لا وكاتبھا ووجدانه، روحه ھي التي الشعر

 ودراساته مواھبه وتعددت ثقافته، علت مھما الشعر

 قدراته من ينتقص ولا يعيبه لا وھذا واطلاعه،

 الجاحظ يكن ولم شاعرا، حين طه يكن فلم ومواھبه،

 موھبة الشعر إذ. قدرھما من ذلك انتقص فما شاعرا،

 والتمرين بالقراءة وتطويرھا صقلھا يمكن فطرية،

 مع تولد لم إذا مطلقا، تصُنع لا ھالكن الأشعار، وحفظ

 مكتسبا، علما الشعر ملكة فليست. ولادته عند المرء
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 منھا يصنع لا التفعيلة قصيدة ھيئة على أسطر وتنظيم

 قافية ھيئة على أحيانا السجع بعض لحقھا وإن قصيدة،

 ولو. شعرا منھا يجعل لا ذلك فإن الأسطر، نھايات في

 من واحدا بيتا ينظم أن النثر قصيدة كاتب من طلب

 ذلك، يستطيع لا فإنه التفعيلة شعر أو العمودي الشعر

 النثر قصيدة لكتابة يعمدون الذين الشعراء من القلة إلا

 شعراء من الأصل في وھم السائدة، للموجة مجاراة

  ..التفعيلة قصيدة أو العمودية القصيدة

 أو شاعر إلا بعضھما من النوعين يميز ولا  

 بالوزن تحس شاعرية أذن صاحب أو ،للشعر متذوق

 نعومة منذ ينكسر ومتى يستقيم متى الموسيقي،

 المكسور، البيت تقويم تحسن لا كانت وإن إظفارھا،

 من قلة وھؤلاء سماعه، عند فورا تدركه لكنھا

  الموھوبين،

 تميز فلا الناس، غالبية وھم القراء سائر أما

 لرقيقا الكلام من فيجدون الشعر، موسيقى آذانھم
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 حيرة في يضعھم ما المُحَلِّقةَ، والأخيلة البديعة والصور

 أن القصيدة، أسطر لترتيب تبعا ويظنون النوعين، بين

 ما بحسب  واحد، لون النثر وقصيدة التفعيلة قصيدة

 في تسھم الحيرة وھذه ظاھرھما، في للقارئ يبدو

  القراء، لدى الشعرية ترديالذائقة

 بداية منذ للناشئة يقدم دهوح التفعيلة شعر ظل فلو 

 إلى الحديث الشعر أنه على الشعرية، بالقراءات تعلقھم

 فشيئا شيئا لتدربوا التقليدي، العمودي الشعر جانب

 تفعيلاته، أسماعھم في ووقرت موسيقاه، تذوق على

  .إيقاعاته وتمييز سماعه على والتعود تقبله من واقتربوا

 تفوقه تيال وھي به، النثر قصيدة اختلاط أما

 أي لتمكن أسھل، صناعتھا لأن العرض، في كثرة

 وعندما إقامتھا، من لغوية ذخيرة صاحب أدبي مثقف

 وآذان شعري بحس يتمتع لا جمھور أمام معا يعرضان

 ترتيب مظھر على تقييمه في يعتمد بل موسيقية،

 مما ذلك فإن والصورة، العبارة وجمال السطور،
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 في والمساھمة قارئ،ال ھذا على التشويش في يساھم

 اللونين، بين التمييز على قدرته وعدم وإرباكه، حيرته

 بالتدريج، الحديث الشعر تذوق على يتربى أن وبدل

 التدرب عن أذنه ويصرف بلبلة، في يوقعه ذلك فإن

 أجيال لدى المفاھيم وتختلط الشعري، الوزن وقع على

 شعر على جناية ذلك وفي جيل، بعد جيلا القراء

 باب وھو الحديث، شعرنا أكثر ھو الذي عيلة،التف

 منتصف منذ المعاصرون شعراؤنا فتحه الذي التجديد

 تجاوزا يسمى ما زحمة في يضيع لأنه الماضي، القرن

 أدبية خاطرة إلا ھي إن بقصيدة، وماھي النثر، قصيدة

 شكل جودة من عليه تشتمل ما بحسب القيمة من لھا

  جنسھا لغير تنتسب أن لھا يحق ولا ومضمون،

  :التفعيلة شعر نمط على تكتب عمودية قصائد

 لجوء المتلقي، لدى البلبلة ھذه في يسھم ومما   

 قصائدھم لكتابة العمودية، القصيدة ينظمون شعراء

 وبعثرة أسطرھا ترتيب في التفعيلة، قصيدة نمط على
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 كاملة، عمودية قصائد وجدتھا تمعنتھا فإذا تفعيلاتھا،

 ومثال التفعيلة، شعر ھيئة على توزيعھا من الحكمة فما

 التي شلبي، محمود الدكتور للشاعر القصيدة ھذه ذلك

) الآس القمر منازل( ديوانه من) المجد عبير( عنوانھا

 الأردنية، الثقافة وزارة عن الصادرة الأولى طبعته في

 على عُرضت وقد بعدھا، وما 178 الصفحات في وھي

  :التالي النحو

  المزروع نالوط أيھا يا

  جسدي في

  نبضًا

  القلب في وإيقاعه

  والكتبِ 

  الجاري شريانك النھر

  وموجته

  التوايخ بوح
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  الحقبِ  ترنيمة في

  الماضي صدى والضفتان

  وحاضره

  والضفتان

  لجبِ  جحفلٍ  جناحا

  حدان للسيف

  فتكا به تضرب إن

هُ    العزم وحَدُّ

  الطلبِ  وفي الجُلى في

  الأردن علا فوق الشمس

  سكبت قد

  نشيدھا

  بالذھبِ  الأرض صخور في

  القلب يھفو فلسطين إلى
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  منصدعا

  الشوق فورة من

  الغضبِ  فورة من بل

  صولته الناريَّ  الحجر ونصدق

  الدامي الخنجر ونلثم

  القبُبِ  على

  الروح جسر للقدس نقيم

  مرتدياً

  الشھادة دم

  اللھبِ  بوابة من

  بيتا لعمان نبني

  جوانحنا في

  الأحداق من كان شئت إن 

  بِ والھدُُ 
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  الزاكي الدم كان شئت أو

  منارته

  وقوسه

  المجد عبير من

   والقضُُبِ 

  مساحة على تمددت التي الشعرية الأبيات ھذه

 البحر من أليست الورق، من سطرا وأربعين واحدٍ 

) فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن( وزنه الذي البسيط

 على تكتب أن للورق والأوفر والأجدى الأجدر ؟وكان

  :التالي النحو

    جسـدي في المزروع الوطن أيھا يا

  والكتبِ  القلب فــــــي وإيقاعه نبضا                 

    وموجته الجاري شـــــــــــريانك النھر

  الحقبِ  ترنيمة في التواريخ بـــــــــوح            

  وحاضـره الماضي صدى والضفتان
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  بِ لجــــــــــ جحفلٍ  جناحا والضـــــــفتان          

    فتكا به تضرب إن حـدان للســـيف

  الطلبِ  وفي الجُلَّى في العـــزم وجدد             

    سكبت قد الأردن علا فوق الشمس

  بالذھب الأرض صخور في نشــيدھا         

    منصدعا القلب يھفو فلسـطين إلى

  الغضب فورة من بل الشوق فورة من         

        تهصـول الناريَّ  الحجـــر ونصدق

  القبُبِ  على الدامي الخنجـــــــر ونلثم              

    مرتدياً الروح جسر للقدس نقيم

  اللھب بوابة مـــــــــن الشــــــــــــھادة دم          

      جــــوانحنا مــن بيتا لعمان نبني

  والھدب الأحداق من كان شــــئت إن       

      همنارت الزاكي الدمُ  كان شئت أو
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  والقضُُبِ  المجد عبير من وقوســـــــــه            

 إلى عادت وقد ونيِّفاً، بيتا الأربعين إلى أرأيت

 على الرصين الشعر من أبيات عشرة ورونقھا؟ أصلھا

 إسرافا وإلا تشتتا، إلا التفتيت زادھا ما البسيط، البحر

  ذلك؟ وراء من الحكمة فما الورق، تبديد في
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 ةٌ حاضرةٌ و لغةٌ غائبةلغ

 تمھيد:

حديث في معاودة ال ةالمقال لا أريد في ھذه     

ة الأولى وتغولھا على الفصحى، وغلبشأن العامية و

الخوض في طرق تلافي ذلك أو الحد من الثانية، و

لم لك أمر قد قتله الدارسون بحثا، وأضراره. فذ

يتوصلوا فيه إلى نتيجة مثمرة. لكنني أود أن أركز 

لضوء على خطر ھذه الازدواجية على شريحة ھامة ا

ما  وھم كتابھا وأدباؤھا، ومن أبناء العربية، ألا

ھذه المزاوجة في تناول  يكابدونه من معاناة جراء

تھم بھا. حيث إن الأمر التعبير عن إبداعااللغة، و

التلقائي، الذي يتبادر للأذھان للوھلة الأولى الطبيعي و

ي وضعه السويِّ ية، أن الإنسان ففي شأن المسألة اللغو

أن من بنفس اللغة، و يقرأ ويكتبينبغي أن يتحدث و

للإنسان لغتان، واحدة للمحادثة الغرابة بمكان أن يكون 

ھو واقعنا المؤسف الذي ھذا وأخرى للقراءة والكتابة. و
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 لو جھدنا فينعيش به ومعه، ولا نستطيع انفكاكا منه و

ن كثيرا من أمم قد ألا أعتسبيل ذلك كل الجھد، و

  الأرض تشاطرنا ھذا الانفصام اللغوي.

  العاميةُ لغةٌ حاضرةٌ:

إن اللھجات العامية التي لا يحصيھا عدٌّ ھي     

ھي ليست اضرة، التي تنطلق بھا ألسنتنا، ولغاتنا الح

بعدد دولنا العربية التي تتناسل يوما بعد يوم، بل تفوق 

ية في البلد الواحد ھذا العدد كثرة، فلكل منطقة أو ناح

خاطب ھذه اللھجات ھي لغات التلھجة خاصة، و

متعلمھم. اليومية بين الناس صغيرھم وكبيرھم، أميِّھم و

منا منذ بداية سماعه  بل ھي اللغات الأم لكل طفل

تعلم النطق بھا، فلغتنا للأصوات، ومعاودة تردادھا و

الأم ليست العربية على ما نزعم، بل اللھجة العامية 

  لمحلية الخاصة بالمنطقة التي ينتمي إليھا كل منا.ا

المحادثة لدينا العامية ھي لغة التخاطب و      

ا، حتى لدى المشتغلين بالتدريس وتعليم اللغة جميع
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العربية وعلومھا، بل وحتى لدى المبدعين من الكتاب 

اتذة الجامعات في كليات أسوالأدباء والشعراء، و

أولئك بية. جميع ھؤلاء وسام اللغة العرأقالآداب و

لغاتھم الحاضرة التي يتخاطبون بھا ھي اللھجات 

ف من رقعة جغرافية لرقعة أخرى، العامية، التي تختل

عن لھجة أخرى بحسب بعد المكان، تزداد بعدا و

  عوامل أخرى متعددة.و

  الفصحى ھي اللغة الغائبة: 

الفصحى ھي لغتنا التي نتفاجأ بالتعرف عليھا      

وقد فاتنا  جنا عتبات المدارس في سن السادسة،عند ولو

ما كنا قبل ذلك في سنوات من أمرنا شيء كثير، و

التكوين الأولى نلم بشيء منھا، وھذا ما يجعل نطق 

اتھا في كثير من الأحيان طلاسم رسم كلمحروفھا و

ھون ھذه أحاجي لدى كثير من أطفالنا، الذين يجابو

لى أن تلامس كان الأوالطلاسم للمرة الأولى، و

مھاتھم الأولى في طور أسماعھم مع ترنيمات أ
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مابعدھا، لينطبق عليھا قول القائل: إنھا و  الرضاعة

لغة الأم، أي اللغة التي يكتسبھا الطفل من لسان أمه، 

مقرونة بحليبھا الذي يرضعه، فتأتيه سھلة سلسة يتلقفھا 

ا لا يتفاجأ باستقبالھمعه منذ لحظات التكوين الأولى، وس

نه قد اعتاد بعد سنوات، يكون فيھا سمعه قد ألف، و لسا

ترسخت رت في وجدانه، وقعلى سماع لغة أخرى و

جرت على لسانه على أنھا لغته الأم، ألا في ذھنه و

  وھي اللھجة العامية.

بة باللغة الغائبة الكتايتعلم أحدنا القراءة و     

لا يجد ما يلزمه بالتواصل معھا، بل الفصحى )، و(

ي حصصه المدرسية، وقراءة ظل غائبة عنه إلا فت

ا غادر غرفة الصف غادرته أداء واجباته. فإذكتبه و

ھا للحديث مع زملائه وأھل بيته لغته، وانصرف عن

عه باللغة الحاضرة في كل كل من في مجتمجيرانه وو

ھي اللھجة العامية. حتى في صفه المدرسي، مكان، و

اطبه المدرسي يخ فإن أستاذه في غير قراءة الكتاب

يما بينھم باللھجة يتحادث المدرسون فباللھجة العامية، و
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الكليات المتخصصة بعلوم اللغة  فيالعامية، بل و

الالتزام بالفصحى على القراءة  آدابھا. حيث يقتصرو

الكتابة، أما المحادثة فلھا شأن آخر يبقيھا تحت ظلال و

  العامية.

فإنه لا  الأديبحتى الشاعر والكاتب و       

) إلا ريثما يكتب الفصحىيستحضر اللغة الغائبة (

قد لا يتأتى له ذلك إلا مرة كل بضعة أسابيع أو نصه، و

زياراته  أشھر، وقد يتوقف نھائيا عن الكتابة فتتوقف

يظل فيما عدا نصوصه ناطقا لمتحف اللغة الغائبة، و

  باللھجة العامية.

فكأن اللغة الفصحى معجم يرجع إليه في     

أوقات محدودة، للاطلاع على أمر أشكل عليه، ثم 

يعيده إلى الرف الذي انتزعه منه بعد أن يفرغ من 

  احتياجه إليه.

 ونكتب نقرأكتبنا وصحافتنا وإعلامنا، بھا

للمحادثة عالم آخر ھو بالفصحى المبسطة، لكن 
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ل إن لنا لغتين: واحدة للقراءة خلاصة القوالعامية. و

  ثة.أخرى للمحادوالكتابة و

ي عالمنا وحدھم قارئو نشرات الأخبار ف    

الشفقة، لأنھم الوحيدون العربي يستحقون العطف و

فسھم في النطق باللغة الغائبة، وربما الذين يجھدون أن

لتي من طريقة نطقھم، ا  الاستھزاءتعرضوا للسخرية و

مثلھم بعض لم يعتد البعض على سماعھا. و

و الندوات الأدبية، المحاضرين في المناسبات الوطنية أ

قد يقحمون أنفسھم على خوض تجربة الحديث باللغة 

) ا فيما عدا ذلك فاللغة الحاضرة (العاميةالفصحى، أم

ھي لغة المجتمع عامة، بنسخھا المتعددة بتعدد الأقاليم 

  لا البلدان كما أسلفنا.

بل إن بعضھم قد يستحدث لھا مظھرا جديدا     

بكلمات من الفصحى، بل يطعم به لغته الحاضرة، ليس 

بكلمات أجنبية إنجليزية أو فرنسية تبعا للدولة التي 

بذلك على علو سبق لھا أن استعمرت بلاده، ليدلل 
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ھو في واقع الأمر لا يلم من الثقافة ثقافته الأجنبية، و

الأجنبية إلا بھذه الكلمات القليلة، التي أجھد نفسه في 

ر المثقف حفظھا ليقحمھا في حديثه، ليظھر بمظھ

  الأجنبي.

  مأزق الكُتاّب أمام اللغة الغائبة:

ھذا الانفصام اللغوي لعل أكثر من يعاني من      

الشعراء، الذين يجھدون أنفسھم ھم الكتاب والأدباء و

في تجويد لغتھم، وانتقاء مفرداتھم من لغة لا 

يستخدمونھا يوميا، بل ھي بحكم الواقع مخزونة في 

لأديب عندما يعَِنُّ له أن يكتب نصا الذاكرة، يلجأ إليھا ا

أدبيا، مثلما يرجع الباحث إلى معجم لغوي أو علمي 

ده إلى الرف الذي استعاره منه، عند الضرورة، ثم يعي

ليس في كان الرف ھنا في أدراج الذاكرة وإن و

المكتبة. قد يبدو ذلك أقرب للوھلة الأولى، لكنه أبعد في 

لغة التي لإبداع بنفس الحقيقته، إذ شتان بين أن يكون ا

يعايشھا الكاتب يوميا ويتحدث بھا، وتكون جاھزة على 
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بين لغة غائبة عن الاستخدام يستحضرھا لسانه فورا، و

بحث عندھا قد يعُييه الالحاجة إليھا فقط، وذھنيا عند 

عن بعض المفردات الملائمة، وتشرد من ذھنه بعض 

غيابه  التعبيرات التي قد ينساھا لطولالمصطلحات و

  عنھا.

مية التي ھي أن العاإلى جانب حقيقة أخرى، و     

الأدباء من بينھم ھي غبار يتداولھا الناس جميعا و

ة، بينما الفصحى ھي و قشرتھا السطحية الخارجي،اللغة

من يمضي معظم وقته جوھر اللغة ومعدنھا الأصيل.و

مشتغلا بالغبار مبتعدا عن الجوھر، فإن لغته بلا شك 

ضة لأن يعلق بھا ھذا الغبار المتطاير من ستصبح عر

  حوله.

بيعتھا كائن حي، يطوره الأدباء كما أن اللغة بط  

ء على وجه الخصوص، بابتكاراتھم الشعراو

تعبيراتھم المجازية في كل عصر، فإذا توقفت و

ابتكاراتھم أو نضب معينھا في عصر من العصور 
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تساير لم ي قوالبھا، وبقيت على حالھا وجمدت اللغة ف

ما يطورونه    يستمدون  الشعراء عصرھا. فإذا كان

يمنحون بتكرونه من مادة اللغة الأصيلة وجوھرھا، ويو

ھذا مة مجازات جديدة تناسب كل عصر، وللألفاظ القدي

وميا مع اللغة التي بھا يتطلب منھم أن يتعايشوا ي

زوروھا زيارات متقطعة يطورون ، لا أن ييبدعون و

اجة ذلك، ثم ماذا ھم صانعون بغبار ي الحعدعندما تست

  ألسنتھم؟السھل الميسور العالق بأرديتھم واللغة العامية 

أكثر سلاسة، كم تكون الكتابة أيسر صياغة و    

تب بنفس اللغة التي يتحدث لو أن الكاتب العربي يك

ليس باللغة الغائبة التي يستحضرھا عند اللزوم، بھا، و

لا أظن أن ابة نصه. وني عنھا متى فرغ من كتثم يستغ

رى يعانون من مثل ھذه الظاھرة، كتاب اللغات الأخ

وإن وجدت فھي بمقدار أقل وأخف وطأة، والفوارق 

أيسر شأنا مما ھي عليه  الفصحى عندھمبين العامية و

في اعتقادي أن ھذه ھي أعقد العقد التي يعاني عندنا. و

لا أن كان كثير منھم لا يدركونھا، ومنھا الكُتاّب، و
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من التفكير   دھم على ھذا النمطيحسون بوطأتھا لاعتيا

ما ھو ظنھم أن ذلك من طبيعة الأمور، ووالكتابة، و

  كذلك، بل ھو أمر مخالف لطبيعة الأشياء.

  لغة وسطى:

من المؤكد أن الخروج من ھذه الدوامة لا يكون 

للكتابة   )(العامية اللغة الحاضرة  بالانسياق وراء

بنا طرائق قددا، حيث لكل ستسلك  الإبداعية، لأنھا

ي في المدينة لھجته الخاصة به، ربما لكل حناحية و

من نصبح أسباطا أمما. ووعندھا ستتفرق بنا السبل، و

جانب آخر فإننا لا نستطيع أن نحمل الناس جميعا على 

صحى، وإتقان التحدث بھا، تحمل عبء دراسة اللغة الف

صرفھا، ا وبتقعرھا وتشددھا وصعوبة قواعد نحوھ

  الاختصاص.الذي ينفر منه غير أولي الميول و

لكن الحل الأنسب يكمن في تعميم لغة وسطى،   

لغة الإعلام الحالية من صحافة وإذاعة مرئية  ھي

لغة المناھج المدرسية، التي ھي لغة مسموعة، وو
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ھومة لكل عربي حيثما نأت دياره مفة وفصحى مبسط

  بعد مسكنه.و

دؤوبا يستھدف تعميمھا،  لب عملاذلك يتطو    

يع بدءا من سن الطفولة الأولى، ومنذ طور تعويد الجمو

الأمومة والحضانة، على سماعھا والتدرب على النطق 

كتابة، والتحدث بھا، لتصبح لغة تخاطب ولغة قراءة و

ينتھي بذلك لغة الأم، واللتستحق بجدارة أن تسمى 

 يعانون ما . فلاھذاالانفصام اللغوي لدى أجيالنا القادمة

بھا الناس في بعثرة ذھنية، يحسنعاني من تشتت و

ما ھو بھين، بل ھو معيق ومبطئ ظاھرھا أمرا ھينا و

لتعبير والإبداع في شتى العلوم اللفھم والاستيعاب و

  الآداب.و
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  الحروف عن تنزل أن للنقاط آن أما

    :تمھيد

اعتبر الناس وضع النقاط على الحروف أمرا في 

حتى صار مضرب المثل في  دقة والكمال،تھى المن

الإتقان والبراعة، وصار كل من يريد أن يحدد منھجا 

أو أن  واضحا، أو يرسم ملامح محددة لمشروع ما،

 يؤكد عزمهيزيل غموضا أو التباسا عن أمر معين، 

  :بقوله

  ( سأضع النقاط على الحروف ) -

وغاية ھذه المقالة أن تنسف ھذا القول من 

 دي بأن تنزل النقاط جميعھا عن الحروفأساسه، فتنا

، وسنوضح أسباب ھذه الدعوة بعد طول مكوث فوقھا

  .فيما يلي

قبل أيام معدودات كنت على موعد مع مھرجان 

ة المكتبة الوطنية (القراءة للجميع)، الذي يقام في قاع

أربعة أيام، وذلك لأنني أنتظره وينتظره بعمان، ويستمر
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من  –رتھم في ھذا الزمن على ند –غيري من القراء 

العام إلى العام، لرخص ثمن ما يعرضه من كتب، مما 

 يجعلھا في متناول الجميع.

ولحرصي الشديد على حضور الافتتاح، خشية 

أن يتخطف الناس الكتب القيمة في الساعات الأولى 

للعرض، فإنني قد حضرت مبكرا قبل حوالي نصف 

ضرت في ساعة من موعد الافتتاح، أو لعلني قد ح

  الموعد المحدد الذي أعلن عنه في الصحف، دون أن

أحسب حساب التأخير المعتاد في مثل ھذه المناسبات. 

فأخذت أسلي نفسي وأزجي وقت الانتظار، بتأمل 

اللوحات الفنية المعروضة في صالة للعرض خارج 

معرض الكتاب، ومن بينھا لوحات لآيات قرآنية 

لقديم قبل تنقيطه ورسائل مكتوبة بالخط العربي ا

وتشكيله. وكم ھالني وملأني إعجابا ما شاھدته من 

  تحف بديعة في رونقھا وأناقتھا.
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ورغم انقضاء بضعة أيام على ذلك المشھد 

البديع، فإنه لم يبرح خيالي، ولا زلت أتملاه وأتمعنه 

كأنه لا يزال ماثلا أمامي، فأقارن بين رسم تلك 

ا الحالية، على الحروف غير المنقوطة وبين حروفن

الھيئة التي انتھت إليھا في القرنين الأول والثاني 

الھجريين، ثم جمدت عند تلك الھيئة، التي تركت كل 

كلمة وقد أحاط بھا دفقة من رذاذ النقاط وحركات 

والسكون، وعلامات الشد والوصل  التشكيل والتنوين

، المنثورة عالي الكلمة وسافلھا، فأجد ذلك النوع والقطع

لأول من الكتابة الخالية من التنقيط أبھج منظرا وأكثر ا

أناقة وأسرع كتابة، من كلماتنا الحالية الغارقة وسط 

غمامة من النقاط والحركات، التي تحيط بھا من كل 

جانب، ووددت لو بقيت كتابتنا دون تنقيط، وحافظت 

على ذلك المنظر الجمالي البديع، لكن أنىّ لنا ذلك، 

بالسليقة السليمة القادرة على التمييز بين ومن أين نأتي 

الحروف دونما نقاط تميزھا عن بعضھا مثلما كان 

  يفعل الأولون؟
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  بداية التنقيط:

مھما تعددت الروايات حول بداية التنقيط، فإنھا 

تجمع على رأي واحد كان ھو الدافع المحرك لھذا 

الاجتھاد، وھو تفشي الخطأ وعدم القدرة على التمييز 

الحروف المتشابھة رسما، كالباء والتاء والثاء بين 

والنون، والفاء والقاف، والعين والغين، والجيم والحاء 

   والخاء، والصاد والضاد، والسين والشين، خاصة بين

  حديثي العھد بالإسلام من غير العرب.

فإذا كان لدى العرب من الملكة الفطرية، ما 

السليقة من يساعدھم على تمييز الحروف المتشابھة ب

خلال سياق الكلام، فإن المسلم الذي لسانه غير عربي 

لا يمكنه التمييز بين الحروف المتشابھة في مظھرھا، 

ولذلك فقد اجتھدوا في ابتكار وسيلة للتغلب على ھذه 

  المعضلة.

تكاد معظم الروايات تجمع على أن نصر بن و

عاصم الليثي، وھو من تلامذة أبي الأسود الدؤلي، ھو 
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ول من وضع النقاط على الحروف، وذلك بأمر من أ

الحجاج بن يوسف الثقفي، تلافيا لما شاع من الأخطاء 

بين المسلمين من غير العرب، وكان أستاذه أبو الأسود 

الدؤلي قد سبقه بوضع حركات التشكيل (الضمة 

والفتحة والكسرة)، بتوجيه من الإمام علي بن أبي 

ا للحن وتسھيلا للنطق تلافي -كرم الله وجھه  -طالب 

  السليم وضبطاً لأواخر الكلمات.

  التوقف عند الخطوة الأولى:

خلال القرنين الأول والثاني الھجريين واكب 

علماء اللغة تطور الأحداث، وتوسع المجتمع الإسلامي 

وانفتاحه، بإقبال أبناء الشعوب المسلمة في البلاد 

ما أسلفنا المفتوحة حديثا على تعلم اللغة العربية مثل

القول، فذللوا لھم الصعب بابتكار التشكيل أولا، ثم 

التنقيط ثانيا لتسھيل نطق الحروف وكتابتھا بصورة 

سھلة ميسورة، وقد كان ذلك العمل قفزة ھائلة بمقاييس 

ذلك الزمان، وتطويرا خلاقا سھلّ على المسلمين، 
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ومتعلمي العربية من غير العرب سبل النطق والكتابة 

  ة.بالعربي

والسؤال الذي يطرح نفسه ھو: لماذا كان 

المجتمع خلاقا ومتطورا ومبتكرا خلال القرنين 

الأوليين، ثم جمد على تلك الھيئة التي تركھا عليه نصر 

بن عاصم الليثي؟ ولماذا لم يلحق بتلك الھيئة المبتكرة 

للحروف أي محاولة للتطوير والتجديد والإضافة، طيلة 

، حتى غدت مسألة تنقيط ثلاثة عشر قرنا لاحقة

الحروف وكأنھا أمر وقفي لا يجوز المساس به، وكأنه 

لا يحق لنا ولا لغيرنا ممن سبقنا، أن يمس ما أبدعه 

  وابتكره علماؤنا الأقدمون.

إننا نعيش في عصر السرعة، وعصر تكنولوجيا 

المعلومات والثورة الرقمية، التي قربت كل بعيد، 

الحياة، وتزودنا كل  وسھلت كل صعب في شتى نواحي

يوم بجديد. فلماذا لا يكون لنا مساھمة في تطوير أدوات 

نطقنا وكتابتنا، ولحاقنا بركب الحضارة السريع؟ لماذا 
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ابتكار ما سھل على أبناء عصرھم    استطاع القدماء

سبل القراءة والكتابة، ولم نحاول نحن لا تسھيلا ولا 

  تطويرا بعد ذلك؟

النقاط وحركات التشكيل  إن ھيئة ھذه الدفقة من

فوق الكلمة وتحتھا،  وعلامات الشد والوصل والقطع

ليس منظرا جذابا ولا حضاريا في مظھره لدى النظرة 

  الأولى.

فإذا انتقلت إلى الجانب العملي وجدت التنقيط 

عامل إعاقة وإبطاء، مثله في ذلك مثل حركات التشكيل 

ل في مقال (الفتحة والضمة والكسرة)، التي فصلنا القو

سابق بأنھا أحرف ثلاثة ناقصة في أبجديتنا (ألف 

صغيرة وواو صغيرة وياء صغيرة)، وتستحق أن 

يبُحث لھا عن ثلاثة رسوم تدخلھا وسط الكتابة، ولا 

تتركھا معلقة حول الكلمات، لتصبح حروف العلة في 

لغتنا ستة أحرف وليست ثلاثة، مثلما ھو الحال في 

  ية والفرنسية مثلا.باقي اللغات كالإنجليز
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إن العودة لوضع النقاط والحركات أثناء الكتابة، 

يستنزف أكثر من نصف الزمن اللازم لكتابة مادة 

معينة. فتخيل نفسك عند فراغك من كتابة كل كلمة، 

وأنت تتوقف لتعود فترش حفنة من النقاط قلَتّ أو 

كثرت، بحسب نوع حروفھا أعلى الكلمة أو أسفل منھا، 

لتستكمل مسيرتك الكتابية للكلمة التالية، ثم  ثم تعود

تعاود التوقف لرش دفقة جديدة من رذاذ النقاط، ثم 

تعاود الكتابة وھكذا دواليك. إن مثل ذلك كمثل الإنسان 

الماشي الذي يقدم رجلا ثم يؤخر أخرى عقب كل 

  خطوة.

إن توالي ھذا التوقف والرجوع للخلف عند 

بطئ الكتابة ويعيق الانتھاء من كل كلمة، لأمر ي

غرق ضعف الوقت اللازم أو سرعتھا، ويجعلھا تست

ما لو كانت الحروف متصلة مسترسلة دونما أكثر، م

  نقاط.
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إلى جانب أن ھذا التوقف المتتابع يؤدي إلى قطع 

الاسترسال والتواصل في كتابة الجملة حتى نھايتھا. 

وربما يستتبع ذلك انقطاع الفكرة الواحدة المتصلة 

  تسلسلة بھذا التوقف والرجوع المتكرر كل آن .والم

فھي إذا ثلاثة دواعٍ تستدعي تطويرا لموضوع 

  التنقيط:

أولھا: جمالي حيث أن الحروف غير المنقوطة 

  أكثر جمالا وأناقة ورشاقة.

وثانيھا: إبطاء وإعاقة الكتابة، بحيث يستغرق 

  الكاتب ضعف الوقت اللازم تقريبا.

ع الأفكار وضياع تسلسلھا، وثالثھا: إمكانية انقطا

بانعدام الاسترسال والتواصل الدائم، عند الاضطرار 

  للتوقف والعودة عند نھاية كل كلمة.

  اقتراح حروف غير منقوطة:

وبناء على ما تقدم، فإن من الضرورة الملحة أن 

يعاد النظر في الحروف المنقوطة، فيفتح باب الاجتھاد 
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ام الأمر ضمن باب للبحث عن بدائل غير منقوطة، ما د

الاجتھاد، وليست ھيئة الحروف أمرا وقفيا على صورة 

لا تتغير ولا تتبدل، وقد سبقنا من قبلنا من أصحاب 

القرنين الھجريين الأوليين، فاجتھدوا في ابتكار ما كان 

في زمنھم تسھيلا، وصار في زمننا تعقيدا ومبعث 

 باستبدال  إبطاء وإعاقة، فما المانع من المبادرة

الحروف المنقوطة بحروف جديدة غير منقوطة، على 

أن يترك الأمر لأھله من ذوي الاختصاص، وأھل 

المجامع اللغوية في شتى العواصم العربية، ليتداولوا 

الفكرة ويمحصوھا، ثم ليختاروا رسوما مناسبة للتفريق 

  بين الحروف المتشابھة.

ولو جاز لصاحب ھذه الفكرة أن يقترح بدايات 

لحل على سبيل المثال، فإنه يقترح مثلا التفريق لھذا ا

بين السين والشين بجعل السين دون أسنان والشين 

بأسنان أو جعل سنين للسين وثلاثة أسنان للشين، 

والصاد مثلا دون السن الصغير الذي يتبعھا، بينما 

الضاد مقترنة بذلك السن الصغير، والتفريق بين الفاء 
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وتقصير عنق الأخرى والقاف بطول عنق إحداھما 

  وھكذا.

ھذه مجرد اقتراحات أولية لحروف دون نقاط، 

وعندما يشتغل على ذلك أھل الاختصاص من 

اللغويين، فمن المؤكد أنھم قادرون على ابتكار رموز 

وصور وھيئات مناسبة. وعندما يتم الاتفاق عليھا 

والإجماع على صورتھا النھائية، يصار إلى اعتمادھا 

لدراسية والمطبوعات في المراحل في المناھج ا

التمھيدية فالابتدائية فالمتوسطة مرحلة فمرحلة بشكل 

  تدريجي.

بھذا نخدم لغتنا ونطورھا، لتواكب العصر الذي و

نعيش فيه، بما يزخر به من تقنية ودقة وسرعة، بدل 

ذي وضعنا فيه نصر بن عاصم أن نظل في المكان ال

عشر قرنا لا  قبل ثلاثة -على حسن صنيعه  -الليثي

  نبرحه أبدا.
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 الكتابة طقوس

عندما تتوجه لحضور ندوة أدبية بھدف الاستماع 

لشھادة إبداعية، يستعرض صاحبھا مسيرته الأدبية في 

فن القصة القصيرة أو الرواية أو الشعر أو أي لون من 

ألوان الفنون الأدبية، فإنما تھيئ نفسك لسماع الجديد 

ا عن كاتب في تعامله مع والمختلف، الذي يميز كاتب

نصوصه. كيف يتھيأ للنص ويستقبله، وكيف يمارسه 

حتى يفرغ منه، ويغادره نھائيا وينتقل لغيره. وأيھما 

يروِّض الآخر، ويجعله طوع بنانه ورھن إشارته، أھي 

الموھبة تفرض نفسھا على صاحبھا؟ أم أن صاحبھا 

ضھا ويسيِّرھا، فيوجھھا كيفماھو من ي قتما يريد وو روِّ

يشاء. وما ھي الطقوس والأحوال المرافقة للإبداع قبله 

وأثناءه وبعده؟ متى يغزر الإنتاج ومتى يشح؟ وما ھي 

 العوامل المؤثرة في ذلك؟

لكن ما يؤسف له أن اللقاء قد يستمر أياما، 

ويتعاقب على منصة الاعتراف مبدعون كثر، حتى 
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ما  غليلا، ولافض الاجتماع دون أن نسمع ما يشفي ين

تشوقنا لأن يفاجئنا به كاتب صريح. بل إن معظم ما 

نستمع إليه من شھادات تسمى إبداعية لا يعدو أن يكون 

  واحدا من نھجين مكررين:

أولاھما: استعراض لمسيرة الفن الأدبي الذي 

ينتمي إليه منذ بداياته، فمراحل تطوره وتعاقب أجياله 

ھاماته حتى اليوم، وموقع الأديب صاحب الشھادة وإس

ضمن ھذه المسيرة. ومثل ھذه الشھادة يمكن مطالعتھا 

في مقالة أدبية، أو لقاء على صفحة مجلة أو صحيفة، 

ولا تحتاج إلى لقاء أدبي يجمعك بصاحب النصوص 

  ومبدعھا.

أما ثانيھما: فأشبه ما تكون بقصة رمزية موغلة و

في غموضھا وإبھامھا، فكأن أحدا يشكك في موھبة 

د أن يقدم دليلا على قدرته على فن صاحبھا، فيري

صياغة الكلام، فيقدم شھادة أقرب ما تكون للطلاسم 

والألغاز، بعيدة عن الكشف والمصارحة والتلقائية، 
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ولسان حالھا القول الذي صار مكررا: (أنا لا أكتب 

النص بل النص ھو الذي يكتبني)، فكأنه يجثم على 

منه  صدره ويفرض نفسه عليه، وليس له من خلاص

إلا القيام بإفراغه على الورق، وفي ھذا مبالغة لا تبتعد 

كثيرا عن منطق شياطين الشعراء، التي توحي إليھم 

، والتي كانت معروفة ومشھورة غرورا زخرف القول

لدى الأقدمين، حتى بأسماء ھؤلاء الشياطين ونسبة كل 

منھم لشاعر معين، فشيطان امرئ القيس ھو لافظ بن 

عبيد بن الأبرص ھو ھبيد بن  ظ، وشيطانلاح

ر، وشيطان الأعشى النابغة ھو ھاد ، وشيطانالصلادم

  ھو مسحل، وغيرذلك كثير.

أعتقد أن في ذلك مبالغة كبيرة، وحرمان للمبدع و

من شرف المساھمة الفعلية في صنع نصوصه 

الإبداعية بنسبتھا إلى غيره، بل إلى قوى غيبية 

  ومؤثرات خرافية.
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ر منھا السامع أن يجيب ة ينتظالشھادة الإبداعي

أسئلة محددة تفيد السامعين، وتقدم لھم  صاحبھا عن

  جديدا ومختلفا من شخص لآخر. ومن ذلك مثلا:

  متى وكيف بدأت رحلتك مع الكتابة؟ -

في أي مرحلة من مراحل العمر بدأت أولى 

تجاربك مع الكتابة، وھل أخذ أحد بيدك ودلَّك على 

منفردا وواصلت سيرك  معالم الطريق؟ أم ولجته

  وحدك؟

كيف شققت طريقك إلى عالم النشر في  -

الصحف والمجلات؟ أبالكفاءة والجدارة وحدھما، أم 

بالواسطة وتقديم أحدھم إياك إلى محرري الصفحات 

الأدبية؟ وھذا اعتراف يحتاج إلى قدر كبير من 

  الشجاعة لا يملكھا إلا قليل.

أحوالك  كيف تواتيك ساعة الكتابة؟ وفي أي -

أم  يواتيك الإلھام؟ ھذا إذا أقررت بوجود إلھام أصلا.

دا الشعر فنون تكتسب بالممارسة ان الكتابة الأدبية ع
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التدريب، والمثابرة وعميق القراءة، وطول المران و

  والسير على خطى السابقين من الكتاب و الأدباء؟ 

تختلف أحوال الكتاب والشعراء ومواعيد  ھل-

ھم وحالاتھم أثناء تلقي تلك لقاءاتھم بنصوص

  النصوص.

في ذھنه بعضھم لا تواتيه الفكرة، ولا تنقدح 

شرارة الإلھام إلا ماشيا. يجب أن يسير على قدميه 

، فلا يتفتق ذھنه عن الفكرة أو القصيدة إلا وھو طويلا

يسير، وحتى يجد نفسه يحدث نفسه بالنص من أوله 

ا توارد ، وبعدھا يجلس ليدون ممراتمرات و لآخره

في خاطره أثناء سيره. لقد اعترف جبرا إبراھيم جبرا 

أن معظم رواياته ما كتبھا إلا بعد جولات طويلة سيرا 

  على قدميه في شارع النھر ببغداد.

السفر شبيه المشي في ذلك. إن الارتحال الدائم و

وعدم الاستقرار في مكان، ھو محرض أخر للكتابة بما 

بما يستشعره في نفسه من يشاھده الكاتب من جديد، و



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

110 
 

وحشة الطريق، وإحساسه بالوحدة والغربة ومرارة 

الفرقة، وكل ذلك مما يشحذ قريحته ويقدح زناد 

موھبته، ولو ظل جالسا ما عنَّت على باله فكرة. 

فالاستقرار في المكان والانشغال بالأمور اليومية 

والعلاقات الأسرية والشؤون الاجتماعية يقطع خيوط 

، ويجھض العمل الأدبي في بداياته أو منتصفه الموھبة

أو قبيل خاتمته، بالانصراف عنه كل حين إلى أمر آخر 

من الأمور اليومية، وتتابع ذلك وتكراره يؤدي إلى 

  خمول الذھن، وموت الموھبة الأدبية.

و بعضھم يرى عكس ذلك تماما، ويجد في 

 الاستقرار والھدوء والسكينة واحته التي يأنس إليھا،

وينغص عليه أن يغير موضع جلوسه، أو أن يمس أحد 

أدوات عمله من أقلام وأوراق ودفاتر، ولو لترتيبھا 

ونفض الغبار عنھا، فھو يأنس فوضاه ويرتاح لتناثر 

أوراقه، ولا يستطيع العمل في جو مرتب أنيق، فللناس 

  في ما يعشقون مذاھب.
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كم نود أن نسمع من أصحاب الشھادت و

على إبداعھم. ھل يجدون في الإبداعية عن أثر ذلك 

العزلة والوحدة أم في الارتحال الدائم محفزا للعمل 

؟ وھل تبعا لذلك نجد لدى كثير من الأدبي أم مثبطا له

الأدباء والكتاب عزوفا عن الزواج، أو انفصالا سريعا 

ن كل ما سبق خصوم بعده، أو قلة إنجاب للأطفال، لأ

  للإبداع الذي لا يقبل شريكا ولا منافسا.

العمل الأدبي نفسه، كيف ينجزه صاحبه؟ و

بعضھم تبدأ القصة فكرة في ذھنه، وتأخذ تتسع وتكبر 

نفسه،  بھا أياما تطول أو تقصر، حتى يسير محدثا

يحس أنه بات يحفظھا عن ظھر قلب، بعدھا يجلس 

ھا القصة التي حفظھا للكتابة ساعات قليلة، يفرغ ب

كاملة وينتھي الأمر، وبعدھا يحتاج لفترة زمنية 

لنسيانھا وإخراجھا من ذاكرته، وعدم الوسوسة بھا 

  .سيره، وإعداد ذھنه لاستقبال بذرة لعمل جديد أثناء
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بعضھم عكس ذلك يجلس للكتابة خالي الذھن، و

يولد الأفكار والأحداث أولا بأول، ويسطر عمله سطرا 

، يتركه في بداياته أو منتصفه أو خاتمته، ثم بعد سطر

يعود إليه وقتما يشاء، فلا ينقطع حبل أفكاره ولا يتغير 

عليه شيء، فلكل طريقته التي يطوع موھبته لھا، وھذا 

التنوع ھو ما نتمنى أن نسمعه من أصحاب الشھادات 

  الإبداعية.

ه، وما و مثل ذلك غزارة الإنتاج الأدبي أو شُحِّ

ل المؤثرة في ذلك؟ وھل للكتابة مواسم ھي العوام

معينة وأماكن معينة؟ في الليل أو النھار؟ في شھور من 

السنة بعينھا، ھل تجف القريحة زمنا، خاصة لدى 

الشعراء فلا يستطيعون الكتابة ولو أجھدوا أنفسھم؟ 

وھل تغزر القريحة زمنا حتى تفيض فيكتب الشاعر 

جم على فكره قد تھو عدة قصائد في أيام معدودات؟

أكثر من قصيدة في آن واحد، فيترك ما بين يديه 

ضياعه، ثم يواصل شغل بالقادم الجديد خشية تفلته ولين

إكمال القصيدتين معا، يصرف جزءا من وقته لواحدة، 
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ه الأخرى، يطرق باب قصيدتأنفاسه ليعاود و ثم يلتقط

يتنقل بين الاثنتين كأنھما زوجتان، حتى يفرغ من 

و كليھما. وھل يتفاوت الشعراء في ذلك مثلما إحداھما أ

قيل قديما: (جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من 

صخر) ومثلما يعترف الفرزدق بذلك عندما يقول: (إن 

خلع ضرس أھون عليَّ من قول بيت من الشعر في 

  بعض الأوقات).

 )العمدةكتاب( ، و طالعنا فيوإذا عدنا إلى أدبنا

فسنجد أنه أفرد للشعراء العرب  القيرواني لابن رشيق

الأحوال التي بھا يسُتدعى الشعر، فكثيرّ عزة كان 

يطوف في الرياض المعشبة، بينما كان الفرزدق يركب 

ناقته، ويطوف منفردًا في شعاب الجبال وبطون 

الأودية والأماكن الخربة. وأما جرير فكان يشعل 

سراجه ويعتزل، وربما علا السطح وغطى رأسه 

في الخلوة، بينما ذو الرمة كان يخلو لتذكر رغبة 

 الأحباب.
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وكنت قد قرأت أن أمير الشعراء (شوقي) كان 

وعلى أوراق علبة التبغ، وكان  ،يكتب في المقاھي

يترنم في شعره قبل أن يكتبه، وذلك في تجواله على 

يعاود ، والجواھري كان يحدو بشعرهو شاطئ النيل،

نزار قصيدته، و ترداده بصوت مسموع أثناء كتابة

  قباني كان لا يستخدم إلا الورق الملون في كتابته.

ثم ھل يظل الشعر موھبة تجيء عند        

الانفعال والتأثر بالأحداث الطارئة والمستجدة؟ أم 

يصبح صنعة متقنة لدى كبار الشعراء، يستدعونه 

كل حين وأنى يشاؤون؟ والأمثلة كثيرة وأكثر ويتقنونھ

لشعراء قدامى ومعاصرين. أما  صيھا عدٌّ من أن يح

القدامى فيروى أن الشعراء العباسيين كانوا يعدون 

ھم الحوادث ، حتى لا تفاجئشعر المناسبات قبل أوانه

عداد من ذلك في باب الرثاء إفلا يدركون تتبعھا، و

، زوجته أو أي عزيز عليهالقصائد لرثاء أم الخليفة و

حداث على ما في استباقا للأوھو لا يزال حيا، تحسبا و

برود عاطفة مصطنعة. أما ذلك من صنعة و
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 ،تتعدد دواوينھم المعاصرون فمن الشعراء من

ويقولون بديع الشعر في كل آن وكل مناسبة، وليس 

الجواھري وعبد الرزاق عبد الواحد ويحيى السماوي 

نماذج لھذا الشعر  ومحمود درويش من المعاصرين إلا

  الغزير البديع.

ء من ينطق بالشعر أكثر مما ينطق ومن الشعرا 

بالكلام، ومثال ذلك الشاعر سعود الأسدي، الذي يعَُقِّبُ 

على كل قصيدة ينشرھا ما لا يقل عن عشرين متذوقا 

للشعر، فيرد على كل منھم بباقة من أبيات شعرية 

ويكرر ذلك عشرات  في مدة زمنية قصيرة،و بديعة،

لضعف إلى المرات، لا يتوانى ولا يتطرق الكلل وا

شعره، فكأن الشعر حاضر لديه وعلى لسانه في كل 

  حين.

من لا يتقن إلا وصف  فمنھم نأما الروائيو     

المكان الذي يعيش فيه ويرتبط بأحداثه وأشخاصه، 

ولو أجھد  ،فساكن المدينة لا يتقن وصف حياة الريف
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نفسه في ذلك، ومثال ذلك روايات نجيب محفوظ 

صور حياة القاھرة، وعلى وجمال الغيطاني التي ت

 ،النقيض من ذلك تجد روائيا لا يتقن إلا وصف الريف

ولا يقترب من حياة المدينة مثل يوسف القعيد، أو 

روائيا يتخصص في وصف البيئة الساحلية والبحرية 

  . اة البحارة والموانئ مثل حنا منهّوحي

مع المكان  واية يلزمھا أوصاف وتفاعلفالر

يعھا إلا من عايش المكان بنفسه، لا يستط ،والأشخاص

ولا يكفي التخيل وحده لرسم صور وأحداث متعددة 

ومتداخلة ومتعاقبة، وقد يحدث أن يستعين الروائي بمن 

يحدثه عن المكان الذي يريد أن يكتب عنه، فيجيد 

وصفه له، ويجيد ھو التلقي والتفاعل مع المكان 

ال الموصوف، حتى كأنه يعيش في المكان ذاته، ومث

ذلك ما صنعه الروائي حيدر حيدر في روايته (وليمة 

 لبحر) التي صور في جانب منھا بيئةلأعشاب ا

الأھوار في جنوب العراق، بطبيعتھا ومياھھا وقصبھا 



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

117 
 

 ومراكبھا، وحياة سكانھا تصويرا بديعا لا يتقنه من

  عاش عمره كله في منطقة الأھوار.

أحداث  من الكتاب من لا يستطيع الكتابة إلا عنو

عايشھا وشاھدھا بأم عينه، يزيد في أحداثھا أو ينقص، 

ويتصرف بھا قليلا أو كثيرا، لكن الفكرة الأساسية لا بد 

أن تكون حقيقية جابھته يوما ما. وآخرون لديھم من 

ملكة التخيل عوالم لا حدود لھا، يغرفون من بحرھا 

وينسجون القصص والروايات من بنات أفكارھم 

  ومخيلاتھم.

بعد ذلك ماھي الوسيلة التي يفرغ النص بھا و

وعليھا؟ أھي القلم والورقة كماضي العھد الذي نألفه، 

  أم ھي الطباعة على جھاز الحاسوب؟ 

أكثر الكتاب خاصة من أبناء الأجيال القديمة، لا 

زالت تألف القلم والورقة ولا تجد لھما بديلا، وتحس 

لة بينھم بالانقطاع وعدم الدفء لو انقطعت ھذه الص

وبين نصوصھم، تحس بالبرود والشرود لو جلست 
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أمام الحاسوب لتسكب على شاشته إبداعھا، الذي 

اعتادت سكبه على الورق، فلاتستسيغ ذلك إلا بعد 

الفراغ من كتابة النص، عندھا تجلس لتنقل من الدفتر 

مبيضة ما فرغت من كتابته على طريقتھا  ،إلى الشاشة

مألوفة والقريبة إلى قلوبھا. وفئة التقليدية المحببة وال

أخرى خاصة من الأجيال الشابة، تجد نفسھا قد شبت 

مع أجھزة الحاسوب وألفتھا منذ نشأتھا الأولى، 

فاستساغت الكتابة مباشرة على الشاشة دون مقدمات 

على الورق، وترى في ذلك سرعة واختصارا للوقت، 

ثم  الذي تنفقه في الكتابة مرتين واحدة على الورق

تكرارا له على الشاشة، ويجاريھم في ذلك بعض قدامى 

الكتاب، الذي روض نفسه على ذلك ولحق بالعصر 

  نفسه للحاق بالقطار حتى وھو يسير.ووسائله، وھيأ 

والأغرب من ذلك أنني قد قرأت حوارا قديما  

يعود لعشرات السنين، مع كاتب يعلن أنه لا يكتب 

لقديمة، بطرقاتھا التي نصوصه إلا على الآلة الكاتبة ا

تقرع الجمجمة مع كل حرف تطرقه على الورق، دون 
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ي يأنس إعداد مسبق، ويجد في ذلك متعته وطريقته الت

  !إليھا، فلله في خلقه شؤون

إن ما نتوق إليه لدى سماعنا للشھادات الإبداعية، 

ھو ھذا التنوع في تجارب الكتاب والمبدعين، ومعرفة 

ھا نصوصھم، على تنوعھا الطريقة التي يصنعون ب

  عارضھا واختلافھا من كافة الوجوه.وت
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  نحويا الشاعر ليس

الشاعر نحويا ولا ينبغي له أن يكون ليس     

كذلك، وإلا فارقه إلھام الشعر الذي لا يرتضي 

(ضرة)، ولا يقبل المنافسة مع سائر الفنون الأدبية. 

صادقة بنتاج وعندھا يستبدل دفقاته الغزيرة الصافية ال

صانع محترف، كأنما ينحت كلماته بإزميل نحات 

ماھر، فتأتي بديعة الشكل والقوام، لكنھا جسد خالٍ من 

 الروح، ومن النفس المتوھجة الوثابة.

وقد اختلف الشعراء منذ القدم في طريقة 

معاودتھم النظر في قصائدھم بعد فراغھم منھا، وذلك 

وجدت فئة قليلة من منذ البدايات الأولى للشعر، فقد 

شعراء العصر الجاھلي تعاود النظر مدققة فاحصة 

لقصائدھا، مطيلة التأمل والمراجعة حتى سُمّوا (عبيد 

الشعر)، ومنھم من كان يمضي حولا كاملا في مراجعة 

قصيدته، حتى سميت قصائدھم بالحوليات، ومن أبرز 

  ھؤلاء زھير بن أبي سلمى.
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عد الفراغ من ومن الشعراء من يعاود النظر ب

البيت الواحد أو من القصيدة كلھا، مدققا في سلامة 

كلماتھا، وفي مطابقتھا للقواعد النحوية خاصة رويھّا، 

ويكتفي بھذه المراجعة السريعة. ومنھم من لا يلقي بالا 

لذلك، ويترك الأمر على عواھنه، وعلى الصورة التي 

  ولى.تفتقت عنھا قريحته، وتدفقت على لسانه للوھلة الأ

وتبعا لذلك ولأن الغيث لا يخلو من العيث، فإن 

المتتبع المدقق لا بد وأنه ملتقط لدى كبار الشعراء قبل 

صغارھم ھفوات نحوية ولغوية أحيانا، مَرَدُّ بعضھا 

للغفلة والتسرع وعدم الانتباه، وذلك وارد حتى عند 

شعراء المعلقات في العصر الجاھلي. فقد روي في 

دب أن النابغة الذبياني لما أنشد قصيدته كتب تاريخ الأ

(المتجردة)، التي وصف فيھا زوجة الملك النعمان بن 

  المنذر، والتي مطلعھا:

            من آل ميةَ رائحٌ أو مغتدي

دِ    عجلان ذا زادٍ وغير مُزوَّ
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  مضى فيھا إلى قوله:

       البوارحُ أن موعدنا غدازعم 

  وبذاك خبرنا الغرابُ الأسودُ 

تبه إلى ما في ذلك من إقواءٍ برفع الدال في ولم ين

كلمة الأسودُ على عكس سائر القصيدة، التي رويھا دال 

مكسورة (مُزودِ)، ولاحظ سامعوه ذلك وتھيبوا أن 

يخَُطِئوه مباشرة، فأوعزوا إلى جارية أن تتغنى 

بالقصيدة على مسامعه، وتطيل المد في كلمة (الأسودُ) 

  ھفوته فقال: حتى انتبه لخطئه، واستدرك

       البوارح أن موعدنا غدا زعم

  وبذاك تنعابُ الغرابِ الأسودِ 

و مثله في ذلك مثل بشر بن أبي خازم الذي نبھه 

  أخوه سوادة: إنك تقوي. قال: وما الإقواء؟ قال: قولك:

          ألم ترَ أن طول الدھر يسُلي

  وينُسي مثلما نسيت جذامُ 
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  ثم قلت:

            ناو كانوا قومنا فبغوا علي

  آمِ ـــفسقناھم إلى البلد الش

  فلم يعد بعد للإقواء.

وذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كان 

يلحن، ومنھم الفرزدق الذي ھجا عبد الله بن يزيد 

الحضرمي البصري، الذي كان ينتقده ويتعقب لحنه، 

  فقال:

       فلو كان عبد الله مولى ھجوته

  ولكن عبد الله مولى مواليا 

له الحضرمي: لحنت. ينبغي أن تقول مولى  فقال

وذلك بحذف ياء الاسم المنقوص عند تنوينه (موالٍ. 

  .)رفعا أو جرا

وبعض قمم الشعراء يخطئون في استخدام بعض 

المفردات، لا تدري أكان الباعث على ذلك سھوا وزلة، 
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أم أن قيد القافية يرغمھم على اختيار الكلمة ولو كانت 

قول المتنبي في مطلع إحدى  غير مناسبة، فتأمل

مدائحه لسيف الدولة وھو مطلع ذائع الصيت، حيث 

  يقول:

  لكل امرئٍ من دھره ما تعودا

و في ذلك حكمة جرت مجرى الأمثال، لأنھا 

مطابقة لطبائع البشر، حيث أن كل إنسان يسير على ما 

اعتاد عليه، ومن الصعب تغيير عادات المرء التي 

نه في شطره الثاني الذي أراد ألفھا وتعايش معھا، لك

فة، تتسم بدوام  فيه أن يخص سيف الدولة بعادة مُشرِّ

الشجاعة والبطولة، ومواصلة مقارعة الأعداء، اختار 

  أن يكمل قائلا:

  و عادة سيف الدولة الطعن في العدا

فإذا عدنا إلى معنى طعن في (معجم المعاني 

  الجامع) فإننا نجد:

  بغرض القتل طعن بالرمح ونحوه: وخز به
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  طعنه بلسانه: عابه، شتمه، أساء إليه بالكلام

و في التنزيل الحكيم (وإن نكثوا أيمانھم من بعد 

 12الآية  -عھدھم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر) 

. وطعنوا في دينكم: أي عابوه -من سورة التوبة 

  وانتقصوه.

طعن فيه أو في حكمه أو نسبه: عابه وذمه، 

عن في الانتخابات بالتزوير. طعن في ويقال : ط

  الشاھد: اعترض على شھادته

طعن في الأمر: اعترض عليه، وأثار حوله 

  الشبھات. طعن في السن: ھرم وشاخ.

فھل كان سيف الدولة يطعن في الروم بمثل ھذه 

  المعاني التي تقدمت لكلمة طعن في؟

الصواب أن يقال طعن سيف الدولة العدا دون 

أما قولنا طعن في، فلا تستخدم إلا حرف الجر في، 

للسان، بمعنى ذمه وذكره بسوء، ونحو ذلك طعن في 

  عرضه، وطعن في شرفه، وطعن في صدق حديثه.
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فھل ھذا ما أراده المتنبي؟ وھل كان سيف الدولة 

يطعن في أعراض الروم وأحاديثھم بلسانه، أم كان 

  يطعنھم برمحه وسيفه؟

ية مدوية، كيف كان صدر البيت يمثل افتتاح

وكيف انتھى عجزه ركيكا ھزيلا حتى عند شاعر كل 

العصور، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس؟ إنھا الزلات 

  التي لا يفلت منھا حتى الكبار.

فإذا انتقلنا إلى أمير شعراء العصر الحديث، وھو 

المبدع الفرد في تدفق قوافيه، وجمال صوره وسلاسة 

أو رقة تبعا للمقام، أسلوبه، وكلماته المنتقاة جزالة 

وانسياب موسيقاه, مع كل ذلك لا نستبعد أن نجد ھفوة، 

كالتي وردت في بيته الذي يحث فيه الشباب على 

صحبة الكتاب، وتفضيله على غيره من الصحاب في 

  قوله:

            أنا من بدَّل بالكتب الصحابا

  لم أجد لي وافياً إلا الكتابا
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ت الكتب أصدقاء، و قد أراد أن يقول: إنني اختر

وتخليت عن صحابي وأنني لم أجد صاحبا وفيا إلا 

  الكتاب.

لكن المعروف أن حرف الجر الباء يدخل على 

الشيء المتروك، وليس على المأخوذ، وإن أجاز بعض 

أھل اللغة دخول الباء على المأخوذ، لكن الأبلغ دخول 

الباء على المتروك لأنه أسلوب القرآن الكريم. ومثال 

قوله تعالى: (أتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو  ذلك

وقوله تعالى (أولئك  -سورة البقرة 61الآية  -خير) 

الذين اشتروا الضلالة بالھدى والعذاب بالمغفرة فما 

. فھو -سورة البقرة  175الآية  -أصبرھم على النار) 

يوبخھم في الأية الأولى لتركھم الذي ھو خير، 

منه، وفي الآية الثانية يتوعد  واستبداله بما ھو أدنى

الذين تركوا الھدى وأخذوا الضلالة، وتركوا المغفرة 

  وأخذوا العذاب، يتوعدھم بالنار.
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وبالعودة إلى صدر بيت شوقي فإن معناه يصبح 

تبعا لذلك،(أنا من تخلى عن الكتب، واتخذ الصحاب 

بدلا عنھا) وھو عكس المراد. وكان الأنسب أن يقول 

  وأعاد النظر في قصيدته:لو أنه تروى 

        حب الكتاباأنا من بدَّل بالصَ 

  لم أجد لي وافيا إلا الكتابا 

ما سقناه من أمثلة ليس سوى غيض من فيض، 

وإذا كانت ھذه الھنات قد صدرت عن عمالقة الشعراء 

في مختلف العصور، فما بالك بغيرھم من سائر 

  الشعراء؟

دھم ما لا ومن يتتبع شعراء المھجر مثلا، يجد عن

يحصى عده من الأخطاء النحوية والعروضية. 

وشفيعھم أنھم شعراء فقط وليسوا نحويين، وأنھم قدموا 

لنا شعرا يتدفق عاطفة بفعل التشوق والحنين إلى 

الوطن، الذي أكسبتھم إياه غربتھم الطويلة في 

الأمريكتين، وتلك الروح الإنسانية والنظرات المتفائلة 
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ھم، بفضل اطلاعھم على الآداب التي تحملھا قصائد

الأجنبية وتأثرھم بھا، وشفيعھم أنھم لم يحرزوا قسطا 

وافرا من الدرس والتحصيل، بل اغتربوا مكافحين 

وراء لقمة العيش، فرققت الغربة والمھاجر أحاسيسھم، 

فأنطقتھم بالشعر العذب، وقد عبر عن ذلك أحدھم، 

نثبت وھو الشاعر إلياس فرحات، في قصيدته التي س

  معظم أبياتھا لجمالھا وصدقھا :

          يقولون عمن أخذت القريضَ 

  م الدُررْ ـــوممن تعلمت نظ

تلقفت ھذا ـف  ــــــــــأين درست العروض وكيو

  البيان الأغرْ 

           ا بطالب علمٍ ـومً ـما كنت يو

  رـــرفناك منذ الصغــفإنا ع

          ريض صبيافقلت أخذت الق

  ني السحرعن الطير وھي تغ
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          رات عليل النسيمعن خطو

  رـــــــــفيشفي عليل البش رُّ مُ يَ 

لِ فوق الجلامد ون ضحكات مياه الجداـــــــــعو

  تحت الشجر

يزاحمه      الأديبعن زفرات المحب و

  ر المقتدرـــــــــالموس

         ان التيعن نظرات الحسو

  ي الحجرـــــــيكدن يغلغلنھا ف

ففي عبرات  فِ ى الضعاـانعن عبرات الحزو

  رـــالحزانى عِبَ 

         م اللآليكذاك تعلمت نظ

  ھرــــــلفرط الغرام وطول الس

صغيرا ولا تِ م أدخل المدرساـــــلئن كنت ل

  بعدھا في الكبر

      ون جامعة الجامعاتفذا الك
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  ر أستاذھا المعتبرــــــوذا الدھ

      تفيدُ ـيوما ولا يس فمن يحيَ 

  رـة أعمى البصفأعمى البصير

فما انتقص شيئا من جمال قصيدته أنه لم يتقن 

النحو، فلم يجزم الفعل المعطوف على فعل الشرط في 

صدر البيت الأخير (ولا يستفيدُ) فيجعله (ولا يستفدْ) 

مع أن الوزن يبقى سليما على البحر المتقارب (فعولن 

فعولن فعولن فعو) بدلا من (فعولُ) في التفعيلة 

  الأخيرة.

لكننا نختم حديثنا بمثل ما ابتدأنا به، فليس من 

لوازم الشاعر أن يكون نحويا، وإلا قدم لنا تماثيل 

صماء بكماء باردة لا حياة فيھا، وإن كانت بديعة 

  الصنعة.
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  انقراض إلى التفعيلة وقصيدة القصيرة القصة

تنشأ في الطبيعة أجناس ويتطور مثلما     

ضاؤھا طولا وقصرا، أو بعضھا، وتتغير ھيآتھا وأع

نموا مفرطا وضآلة، تبعا للحاجة الملحة وضرورة 

التكيف، بينما تنقرض أجناس أخرى على مدى الزمن. 

يحدث كل ذلك تبعا لتغير الظروف المناخية والبيئية 

وعوامل أخرى متعددة، فإن نفس نظرية النشوء 

والارتقاء والتطور، التي تنطبق على الكائنات الحية، 

ن تنطبق على أنواع العلوم والآداب والفنون، يمكن أ

التي يزدھر بعضھا ويقفز قفزات واسعة في زمن من 

الأزمان، بينما يضمحل غيره ويتلاشى أمام تأثير 

عوامل التدافع والتنافس، بتبدل أذواق ومفاھيم 

واحتياجات متابعي ھذه العلوم والآداب والفنون في كل 

 عصر.

علينا أن نسجل  بعد ھذه المقدمة نرى لزاما

رصدنا، لما نراه رأي العين من ملامح انقراض فنيين 
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أدبيين، يتناقص أعداد مبدعيھما وعدد الإصدارات في 

كليھما، ويقَلُِ إقبال القراء عليھما، وانصرافھم عنھما 

إلى ألوان أدبية أخرى، وأقصد بھذين الفنيين (القصة 

  القصيرة) و(قصيدة التفعيلة).

رة: ھذا الفن الأدبي الحديث أما القصة القصي

نسبيا الذي لا يتجاوز عمره القرنين من الزمان عالميا، 

وأقل من قرن واحد عربيا، فھي في أبسط تعريفھا: تلك 

القصة التي يمكن قراءتھا في جلسة واحدة، ولا تتجاوز 

بضع صفحات، وتجتمع فيھا وحدات الزمان والمكان 

حدة أو شخصية والحدث، وتتناول في العادة حادثة وا

  واحدة، أو موقفا معينا.

ويعد الكاتب الروسي غوغول أب القصة  

القصيرة، لكنھا تطورت بعده، وترسخت على يد ثلاثة 

كتاب عظام ھم: الكاتب الأمريكي إدغار ألن بو، 

والفرنسي جي دي موباسان، والروسي أنطوان 
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تشيكوف، وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع 

  عشر.

ھم الآباء الثلاثة لفن القصة القصيرة، وإن  ھؤلاء

اختلف أسلوب كل منھم، فبينما عمد إدغار ألن بو 

للاستفادة من الرموز والخيالات، وجاءت قصصه 

بعضھا تحليلي والآخر خيالي، فإن جي دي موباسان 

ھو أول من اختار أن تكون القصة القصيرة معبرة عن 

من الأمور لحظة محددة، وغايتھا اكتشاف الحقائق 

الصغيرة، أما أنطوان تشيكوف فقد كانت قصصه ناقدة 

للحياة الاجتماعية والسياسية في روسيا في أواخر 

القرن التاسع عشر، وجاءت قصصه قريبة من الأجواء 

  الأسرية وتتسم بالدفء والحنو.

وبعد ھؤلاء الرواد ذاع صيت القصة القصيرة، 

ا في عالمنا وتعدد كتابھا في كافة أنحاء العالم. أم

العربي فقد ظھرت بواكير القصة القصيرة في أوائل 

القرن العشرين، على يد محمود تيمور، حيث كانت 
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قصته (في القطار) البداية المكتملة لقصة قصيرة، وبعد 

ذلك ازدھر ھذا الفن وكثر كتابه ومريدوه، وبلغ أوجَهُ 

في منتصف القرن العشرين، وبرز من أعلامه يوسف 

حيى حقي وزكريا تامر وفؤاد التكرلي إدريس وي

وغسان كنفاني وعشرات غيرھم، وامتلأت المكتبات 

بالمجموعات القصصية، كما أوسعت الصحف اليومية 

والأسبوعية والمجلات الأدبية صدر صفحاتھا لكتاب 

القصة القصيرة، ووصل ھذا الفن إلى أوج قمته وتألقه 

  ماضي.في عقدي الستينات والسبعينات من القرن ال

لكن الراصد للساحة الأدبية لا يغيب عن ناظريه، 

أن نجم ھذا الفن قد بدأ يأفل، فلم يعد في أحسن حالاته 

كسابق عھده، بل إن أضواء الشھرة التي واكبته في 

النصف الثاني من القرن العشرين، قد بدأت تخبو 

لصالح فن قصصي آخر ھو (الرواية) التي أخذت 

كتابتھا أعداد لا حصر لھا  تنتشر سريعا، ويقبل على

من الكتاب، فبعد أن كانت مقتصرة على أسماء يمكن 

تعدادھا، كنجيب محفوظ وجمال الغيطاني ويوسف 
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القعيد وعبد الرحمن منيف وحنا مينا وجبرا ابراھيم 

جبرا والطيب الصالح وغيرھم. انتشرت اليوم انتشارا 

واسعا يعجز المتتبع عن حصر كتابھا، وصارت قوائم 

الروايات التي تتقدم للمنافسة لنيل جائزة البوكر للرواية 

العربية، أو لجائزة كتارا للرواية العربية تعد بالمئات ، 

حتى تبدل القول القديم (الشعر ديوان العرب) إلى قول 

جديد (الرواية ديوان العرب)، ولا ضير في ذلك فھو 

  تنافس إبداعي جميل.

الرواية، قد لكن المؤسف أن موسم الھجرة إلى 

جاء على حساب القصة القصيرة، فكأنما ھجر كتاب 

القصة القصيرة فنَّھم ليلتحقوا بالفن الجديد، حتى من 

أمضى منھم عمرا بطوله متفرغا لكتابة القصة 

القصيرة والقصيرة جدا مثل محمود شقير، الذي نجده 

قد تحول أخيرا إلى كتابة الرواية، فأصدر حديثا 

ائلة) و(مديح لنساء العائلة) بعد أن روايتيه (فرس الع

كان إبداعه مقتصرا على القصة القصيرة قرابة نصف 

قرن، ويندر أن تجد بين كتاب القصة القصيرة من 
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يتمسك بموقعه فلا يبرحه، ولا يغادره إلى ميدان 

الرواية، وأبرز ھؤلاء الصامدين في مواقعھم القاص 

م أكتب إلا زكريا تامر، الذي عبر عن موقفه بقوله: (ل

قصة قصيرة ولا أنوي كتابة غير قصة قصيرة، 

وعندما يسألني أحدھم: لماذا لا تكتب رواية؟ أدھش 

زرع وردا؟ وأراه كمن يسأل صانع الخبز: لماذا لا ت

ي في كتابة القصة القصيرة لا ومن المؤكد أن استمرار

يعني موقفا معاديا من الأجناس الأدبية الأخرى، بل 

يرة لا تزال بالنسبة لي شكلا فنيا قادرا لأن القصة القص

  على التعبير عما أريد).

لكن بعض الكتاب يكتب القصة القصيرة مدة، 

كأنما ليتدرب على فن الكتابة، فإذا وثق من أدواته 

ھجر القصة القصيرة إلى الرواية، وكأن القصة 

القصيرة سُلمّ للصعود إلى الرواية، أو ميدان تدريب 

جال الفنيين مختلف تماما، فبينما ليس إلا، مع أن م

تصلح القصة القصيرة لغالبية الناس، حيث قراءتھا لا 

تستغرق أكثر من جلسة واحدة، أو جزء من الساعة، 



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

138 
 

فقد تقرأھا في لحظات انتظار، أو في حال ركوب 

ية فتحتاج أن تتفرغ لھا وسيلة المواصلات، أما الروا

المثقفين ، ولا يقوى على التفرغ لھا سوى عدة أيام

المتفرغين للشأن الأدبي، وبينما تقتصر القصة 

القصيرة على حدث معين أو شخص بعينه أو تسليط 

ضوء على ظاھرة بعينھا، فإن الرواية عالم قائم بذاته، 

ك الوقائع، تتعدد فيه الأحداث والأشخاص وتتشاب

ومتابعة وإعمال ذھن، والمنطقي ويحتاج تتبعھا لتركيز

ون قراء القصة القصيرة أكثر عددا والحالة ھذه أن يك

وكتابھا كذلك. لكن الدراسات والإحصاءات الحديثة 

  تشير إلى عكس ذلك.

أما الفن الأدبي الآخر الذي يبدو انقراضه واضحا 

للعيان، فھو الشعر الحر أو المرسل، أو ما اصطلح 

على اختزاله ب (قصيدة التفعيلة)، تلك الموجة 

ثرة بما يماثلھا من تجديد في التجديدية المتحررة، المتأ

الشعر الإنجليزي والفرنسي، والتي برزت في منتصف 

القرن العشرين أو قبل ذلك بقليل، وإن سبقتھا 
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إرھاصات متعددة، لكنھا لم تكن بمثل اندفاعتھا وقوتھا، 

والتي تمحورت حول ثلاثة رواد من الشعراء 

د العراقيين: ھم بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعب

الوھاب البياتي، ثم تبعھم بعد ذلك بلند الحيدري 

وصلاح عبد الصبور ومحمد الفيتوري ونزار قباني 

وغيرھم كثير، ثم جاءت موجة شعراء المقاومة: 

  محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ورفاقھم.

و لقيت ھذه الاندفاعة التجديدية المتمردة على 

تماثل في عدد قيود القافية الواحدة، والنسق الم

التفعيلات في شطر كل بيت شعري رواجا كبيرا، لكنھا 

ظلت ملتزمة بالوزن الشعري وبالتفعيلة أساسا، وإن 

تنوعت أعداداھا في كل بيت، لا يوقفھا سوى توقف 

الاندفاعة الشعرية المتدفقة لدى الشاعر، فقد يتكون 

البيت من تفعيلة واحدة أواثنتان أو ثلاث أو أربع 

مع تنوع القوافي، لكن رونق الشعر ونغمته  تفعيلات

وموسيقاه ظلت باقية، وإن صار عصيِّا على الحفظ 

مثلما كان الشعر العمودي القديم، بل صار شعرا يقُرأ 
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ويتُمَعن في صوره وأخيلته وابتكاراته، وجِدَته في 

اجتراح دلالات جديدة للألفاظ تخرج عن سابق عھدھا، 

  وإيماءاته الأسطورية.والغوص في رموزه التراثية 

لقد لقي ھذا اللون الشعري الجديد قبولا 

واستحسانا، وتتابع الشعراء ينسجون على منواله قرابة 

نصف قرن، حتى غلب على الشعر العمودي، وحاز 

على قصب السبق، وتدافع مئات الشعراء للخوض في 

ھذا الميدان، وطبعت مئات الدواوين الشعرية من شعر 

كأن المستقبل كله له، حتى غشيته موجة  التفعيلة، وبدا

التي أبدع الشاعر عز  ،عاتية مما يسمى بقصيدة النثر

  الدين المناصرة عندما سماھا (القصيدة الخنثى).

عندما تدفق ھذا السيل العَرِم من النثر، الذي 

يكتب في سطور مقطعة على ھيئة قصيدة التفعيلة وما 

الذي لا يمتلك  ھو منھا، وھو بالنسبة للقارئ العادي

أذنا موسيقية، تميز الشعر من النثر كمثل السراب 

يحسبه الظمآن ماءً، ينخدع بھيئته التي تماثل قصيدة 
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التفعيلة في طريقة عرضھا، فلا يمكنه التمييز بينھما، 

ويحسب أنھما لون واحد. ومن يتتبع الصحف 

والمجلات الأدبية الورقية منھا والإلكترونية، فربما 

بين كل عشر قصائد تنشر على صفحاتھا، وجد من 

واحدة من شعر التفعيلة يقابلھا تسع من النصوص 

رُ أصحابھا على تسميتھا قصيدة  النثرية، التي يصُِّ

النثر، ولست أدري أي ضَير يلحق بھذه النصوص 

البديعة لفظا ومعنى وصورا مبتكرة، لو بقيت ضمن 

خاطرة  حقلھا الطبيعي، الذي ھو النثر البديع، فسميت

أو نثيرة أو جنسا ثالثا أو نصا إبداعيا، أو أي اسم آخر 

يتفق عليه إلا الشعر. وصرفت كل جھدھا الإبداعي 

نحو تفجير طاقة النثر، وتركت تفجير طاقة الشعر 

  لقصيدة التفعيلة.

لقد انفض شعراء قصيدة التفعيلة عن قصيدتھم 

الرائدة، لما أيقنوا عجزھم عن مجابھة ھذا السيل 

جارف من النثر، الذي ينافسھم ويصُر على أن يسمي ال

نفسه قصيدة النثر، ويعرض بضاعته أمام القراء على 
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نفس ھيئة قصيدة التفعيلة، مما يستحيل معه التفريق 

بين اللونين على القارئ العادي. وأمام عجزھم عن 

تمييز أنفسھم، واستحالة إيجاد طريقة لفرز اللونين 

خذ بيد القراء للتفريق بين قصيدة المتشابھين شكلا، والأ

التفعيلة وقصيدة النثر، وعجز شعراء التفعيلة عن 

التصدي لمن سماھم محمود درويش يوما مليشيات 

قصيدة النثر، الذين يتصدرون المشھد الأدبي برمته. 

إزاء ذلك فقد توقف معظم شعراء التفعيلة عن إنتاج 

لج ھذا الباب الجديد، أو قلَّ جديدھم عما سبق، ولم يعد ي

سوى قلة من الشعراء الجدد، ما دام باب قصيدة النثر 

على سھولة صنعھا مفتوحا للجميع على مصاريعه. بل 

إن كثيرا من مبدعي الشعر العمودي وشعر التفعيلة، قد 

ركبوا موجة قصيدة النثر، إما لأنھم لم يستطيعوا 

الوقوف في وجه ھذا التيار الجارف، أو رغبة في 

رتھم وتفوقھم في شتى المجالات، والنماذج إثبات قد

على ذلك كثيرة، فھذا الشاعر عز الدين المناصرة الذي 

سماھا في البداية ساخرا (القصيدة الخنثى) قد عاد 
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ليكتب بھا، ومثله محمود درويش الذي وصف 

أصحابھا بالمليشيات التي لا تقاوم، قد كتب قصيدة نثر، 

الشعر العمودي  وشاعر آخر مبدع متألق في ميداني

وشعر التفعيلة ھو يحيى السماوي، لم يدخر جھدا في 

  خوض غمار قصيدة النثر.

من كل ما سبق يتضح لنا أن قصيدة التفعيلة في 

طريقھا إلى الانقراض، بفعل جناية قصيدة النثر عليھا، 

وفي ذلك جناية على الشعر العربي الحديث كله، فقد 

للشعر العمودي  انقطعت السبل تقريبا أمام العودة

المُقفىّ، ولم يعد يطرق بابه إلا القليل من الشعراء، وفي 

موضوعات الحماسة والوطنية، التي تستلزم نبرة 

خطابية، أو في موضوع الرثاء فقط. وكان المؤمل أن 

تكون موجة شعر التفعيلة ھي التجديد الحقيقي للشعر 

العربي في العصر الحديث، وقد قطعت شوطا بعيدا في 

ذا المضمار، لولا أن داھمتھا ھذه الموجة العاتية من ھ

قصائد النثر فطمرتھا تحت رمالھا، ومھدت السبيل 

  لانفضاض الناس عنھا وانقراضھا تدريجيا.
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أما القصة القصيرة فإن سبب نفور الكتاب 

والقراء عنھا، وتلاشي دورھا بشكل متسارع يعد أمرا 

قل لا يتماھى مبھما وغير مفھوم، فالرواية فن آخر مست

معھا لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، فلكل 

منھما مجاله الرحب وميدانه الفسيح، والمفترض أن 

يكون لكل منھما قراؤه المختلفون، والمنطق يقضي أن 

يكون قراء القصة القصيرة أكثر عددا. وتبعا لذلك فإن 

ازدھار الرواية ورواجھا لا يتحمل وزر انقراض فن 

لقصيرة. فإذا كان خصم قصيدة التفعيلة القصة ا

والجاني عليھا محدد وجَليّ وھو قصيدة النثر، فإن 

خصم القصة القصيرة غير معروف، وأمر تراجعھا 

  وانحسارھا غير مفھوم ولا مبرر.

   

  

 

  



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

145 
 

 الجامعي التعليم تعريب

لا تھدف ھذه المقالة إلى مناقشة العقبات  تمھيد:

قف حائلا دون تعريب والعراقيل، التي يزُعم أنھا ت

التعليم الجامعي في الكليات العلمية، خاصة الطب 

والھندسة والصيدلة ومثيلاتھا، من تذرع بالنقص في 

المراجع العلمية والمعاجم المختصة بالمصطلحات 

العلمية في اللغة العربية، وكون معظم أساتذة الجامعات 

كل  قد اكتسبوا علومھم باللغتين الإنجليزية والفرنسية،

حسب الدولة الاستعمارية صاحبة الإرث الاستعماري 

 لبلده، وصعوبة تكيفھم وتبديل لغتھم التعليمية.

كل تلك الأمور ومثيلاتھا لھا من المختصين 

والباحثين، والمراجع العلمية ومجامع اللغة من ھو 

كفيل بمتابعة ومعالجة شؤونھا بالوسائل المتخصصة 

  أن يتحقق. والمفصلة، لو أريد لھذا الأمر

لكنني رغبت في توجيه نظر قارئ ھذه المقالة 

إلى جانب آخر معنوي، علهّ يستثير ھمته وغيرته على 
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لغته، وذلك بلفت نظره إلى مقارنة أولية بين عدد من 

لغات العالم، وكيفية تعاملھا مع ھذا الموضوع ذاته، ألا 

وھو لغة التعليم الجامعي. فإن مما يلفت النظر أن لغة 

دة في العالم كله، تتفوق في عدد الناطقين بھا من واح

أمة واحدة على لغتنا، وھي لغة (ماندرين) الصينية، 

التي يتكلم بھا قرابة تسع مئة مليون صيني، تليھا 

العربية التي يتكلم بھا نصف العدد السابق تقريبا، وھم 

أبناء الأمة العربية الذين تمثل العربية لغتھم الأم، أما 

فلا يتجاوز عدد الناطقين بھا مئتي مليون، حيث  الھندية

توجد إلى جانبھا الأوردية والبنغالية وعشرات من 

  اللغات المحلية.

أما اللغة الإنجليزية وإن تكلم بھا ما يزيد على 

مليار من البشر، فإنھا لا تمثل لغة قومية سوى 

للإنجليز، أما غيرھم من الناطقين بھا في أمريكا 

راليا وإفريقيا والھند وباكستان، فھي لغة الشمالية وأست

مكتسبة، لغة عابرة للحدود والقارات بحكم الماضي 

الاستعماري لبريطانيا، التي فرضت لغتھا على أمم 



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

147 
 

وشعوب من غير جنسھا، مثلھا في ذلك مثل الإسبانية، 

التي ھي لغة القارة الأمريكية الجنوبية بشعوبھا 

يل التي تنطق بالبرتغالية وقومياتھا المختلفة، عدا البراز

  المتفرعة من الإسبانية.

الثانية في العالم، من حيث عدد  فالعربية ھي اللغة

الناطقين بھا كمجموعة عرقية واحدة، تنحدر من قومية 

  واحدة ذات ماض وحاضر مشتركين.

حتى تكتمل المقارنة، لا بد من إيراد نماذج و

تجاوز لقوميات تتكون من عدة ملايين، وبعضھا لا ي

بضعة ملايين، أي أقل من عدد سكان مدينة عربية 

واحدة، وبعضھا استقل حديثا وانفصل عن دول كبرى 

كان يرتبط بھا وبلغتھا لعقود طويلة، وھذه بعض 

الأمثلة: اليونان وعدد سكانھا أحد عشر مليونا، التشيك 

وعدد سكانھا عشرة ملايين، رومانيا وعدد سكانھا 

كرواتيا وعدد سكانھا أربعة  اثنان وعشرون مليونا،

ملايين ونصف، ليتوانيا وعدد سكانھا ثلاثة ملايين 
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ونصف، بلغاريا وعدد سكانھا سبعة ملايين ونصف، 

مولدافيا وعدد سكانھا أربعة ملايين ونصف، ولغاتھا 

الرسمية المعتمدة في التدريس الجامعي ھي على 

ية التوالي اليونانية والتشيكية والرومانية والكروات

والليتوانية والبلغارية والمولدافية. كل أناس بلسانھم، 

وليس بلسان غيرھم. وعندما يتوجه أحد أبنائنا للدراسة 

في واحدة من الدول التي سبق ذكرھا، وما أكثر من 

يتوجھون! فإنه يمضي عاما بطوله يتعلم لغة تلك 

الدولة، التي قد لا يزيد عدد سكانھا عن عدد سكان حي 

القاھرة، ويظل في مسيرته الجامعية أعرج من أحياء 

اللغة، إذ يستحيل على من درس لغة جديدة مدة عام 

واحد، أن يجاري في استيعابه لھا، ومتابعته لدروسھا 

من كانت تلك اللغة ھي لغتھم الأم، مھما بذل من جھد 

ومثابرة. والسؤال المحير ھو لماذا استطاعت كل تلك 

قبات الترجمة والمراجع الأمم الصغيرة التغلب على ع

والمصطلحات وتھيئة الأساتذة، لتدريس العلوم كافة 

بلغاتھا القومية على قلة الناطقين بھا، وعجزنا نحن عن 
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فعل ذلك، ونحن أسبق منھم في الاستقلال وتكوين 

الدول الوطنية، بل وفي حيازة ماض عريق من النقل 

والترجمة من لغات أخرى إلى لغتنا، ثم من لغتنا 

لغيرھا من اللغات في العصر العباسي وما تلاه من 

  عصور؟

  نظرة تاريخية:

ألسنا نحن من نباھي الدنيا بأن لغتنا كانت ذات 

يوم لغة العلوم والآداب والفلسفة والحضارة، يوم كانت 

عاصمتھا بغداد حاضرة الدنيا؟ ألم يتسابق لتعلمھا 

يومھا الفرس والھنود والترك واليونان والسريان 

ائر الأمم، من اعتنق الإسلام منھم ومن ظل على وس

دينه ومعتقده؟ ألم يشتغل ھؤلاء الذين حذقوا العربية 

بترجمة كل علوم الأمم السابقة وآدابھا وفلسفتھا من 

ھندية وفارسية ويونانية ونقلھا إلى العربية؟ بتشجيع 

ورعاية الدولة ممثلة في الخليفة المأمون، حتى أصبح 

 ي بغداد مؤسسة ترجمة عالمية، لا(بيت الحكمة) ف
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 عنه رويتفرق بين مسلم ونصراني ويھودي، الذي 

بأن يمنحه  ،أنه كان يكافئ المترجم حنين بن إسحق

وزن الكتاب الذي يترجمه ذھبا. أما كان الناطقون 

بالعربية من أبناء الأمم الإسلامية سباقين للإبداع 

ل ومتفوقين والابتكار في شتى ميادين العلم والمعرفة، ب

على أبناء العربية، حتى في علوم اللغة العربية 

وشعرھا، وفي علوم الفقه والحديث وعلم الكلام؟ ألم 

تكن العربية يومھا لغة لكل أبناء الأمم الناطقين بھا، 

كما ھي حال الإنجليزية اليوم في الولايات المتحدة، 

  التي تتسع للعلماء والمخترعين من كل جنس ودين؟

رجم كتاب (الحاوي في الطب) لأبي بكر ألم يت

الرازي إلى اللاتينية، وظل يدرس في الجامعات 

الأوروبية زمنا طويلا؟ ومثله كتاب (القانون في 

الطب) لابن سينا، الذي ظل المرجع الرئيسي في الطب 

لجامعات أوروبا لسبعة قرون، حتى منتصف القرن 

) السابع عشر، وكتاب (المناظر في علم البصريات

للحسن بن الھيثم الذي ترجم إلى اللاتينية، وإنجازات 
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أبو الكيمياء جابر بن حيان، والخوارزمي صاحب 

كتاب (المختصر في حساب الجبر والمقابلة) الذي 

ترجم إلى اللاتينية، وأولاد شاكر في علم الميكانيك، 

وغيرھم كثير. ولماذا أمكن ترجمة كتب كل أولئك من 

ة أخرى على ضعف وبدائية لغتھم العربية إلى لغ

الوسائل المستخدمة آنذاك، ويصعب علينا اليوم فعل 

ذلك، مع كل وسائل التقدم والتطور العلمي التي تيسر 

  ذلك.

وقل مثل ذلك في الأندلس. ألم تكن قرطبة 

وأخواتھا من مدن الأندلس منارات للعلوم والآداب، 

يقصدھا الطلاب من أوروبا للاستفادة من علومھا؟ 

رز فيھا نوابغ في مختلف العلوم. من الزھراوي وب

الطبيب، إلى ابن حزم العالم بالتاريخ والأنساب 

والسياسة والفقه والحديث، إلى ابن زھر الإشبيلي 

الطبيب، إلى ابن رشد صاحب الشروحات على فلسفة 

أرسطو، إلى ابن البيطار في علم النبات، إلى أبو عبيد 

المسالك والممالك) البكري الجغرافي صاحب كتاب (
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الذي وصف جغرافية الأندلس، وغيرھم مما لا 

يحصيھم عد من العلماء والمفكرين ؟ وكذلك كان شأن 

صقلية التي انتقلت منھا العلوم العربية إلى إيطاليا وما 

  يليھا من الأقطار الأوروبية؟

فلماذا كانت العربية تصلح يومھا لتدريس العلوم 

     ولم تعد تصلح اليوم؟

ومثلما يقال في الميدان العسكري عند سقوط      

مدينة بأيدي أعدائھا: المدينة لا تسقط، الناس من 

روعھم يسقطون. فالمدينة لا تبرح مكانھا، ولا تسقط 

من أي علو، لكن المدافعين عنھا ھم من يتساقطون. 

ومثل ذلك يقال في شأن اللغة التي لا تعجز ولا تھرم، 

ون، فيعُلقون عجزھم لكن الناس من وھنھم يعجز

وخورھم على شماعة اللغة، ويدعون أنھا لغة قديمة 

عتيقة لا تتفاعل مع العصر وعلومه، وكأنما يراد للغة 

بذاتھا أن تتطور وتتقدم، وليس بجھود وابتكارات 

  ومساھمات أبنائھا؟
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ن أتساءل مثلا كيف أمكن للغة العبرية أن تبعث م

تكن سوى بقايا لغة  لمو؟موتھا بعد ألفي عام من النسيان

مندثرة، لا يتكلم بھا حتى من يدعون الانتساب لھا، فما 

كانت سوى واحدة من اللغات السامية القديمة 

المنقرضة، كالآرامية والسريانية والنبطية، التي لم يعد 

ھناك من ينطق بھا إلا من ندر. فقد تحدث اليھود بلغات 

م في شرق الأقوام التي عاشوا بينھا، وإن اجتمع بعضھ

أوروبا على لغة الياديش، التي ھي خليط ھجين من 

اللغات الألمانية والإيطالية والفرنسية والآرامية 

والعبرية. فكيف أمكنھم بعث الحياة في اللغة العبرية 

في سنوات عديدة، وصار كل مھاجر منھم إلى فلسطين 

يجد لزاما عليه تعلمھا، وأضحت لغة العلم والتأليف 

لجامعي والبحث العلمي، ويقدم بھا سنويا والتدريس ا

من البحوث العلمية ما يفوق كثيرا من حيث الكم 

والكيف ما تقدمه لغتنا العربية بدولھا الاثنتين 

وعشرين، وملايينھا التي تعد بالمآت، كما حاز ثمانية 

  من الناطقين بھا على جائزة نوبل.
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  النموذج السوري:

ورية على لقد عملت الجمھورية العربية الس

تعريب التعليم في جامعاتھا في مختلف الكليات، 

ن المختصين الناطقين وأعدت لذلك عدته من المدرسي

الكتب العلمية والمعاجم المتخصصة في كل بالعربية، و

فرع من فروع العلوم العصرية، فھل نجد الأطباء 

والمھندسين السوريين أقل كفاءة من غيرھم ممن 

بلغات غير لغات أھلھا؟ أبدا درسوا في جامعات تعلم 

فقد أثبتت المتابعات والإحصاءات السنوية أن نتائج 

الأطباء السوريين الذين يتقدمون لامتحانات الطب في 

الولايات المتحدة، لا تقل عن نتائج زملائھم الدارسين 

باللغة الإنجليزية، بل تتفوق عليھا قليلا، مع أن 

  الامتحانات تعقد باللغة الإنجليزية.

لا جدال في أن الإلمام بلغة أجنبية من متطلبات 

المثقف، والأكاديمي المتخصص حتى في الدراسات 

الأدبية، وھذا ما تشترطه الجامعات الرصينة على طلبة 
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الماجستير والدكتوراة، ليتمكنوا من البحث والتحصيل 

والمتابعة لكل جديد. لكن تلك اللغة الأجنبية ليست لغتھم 

  يتعلمون بھا، بل لغة ثانوية.الأساسية التي 

ما أوردناه من جھد سابق لتعريب التعليم كان 

جھد دولة عربية واحدة، فكيف لو تضافرت جھود 

الدول العربية مجتمعة تحت إشراف جامعة الدول 

العربية، وتوحدت جھود ھيئات الترجمة والتعريب، 

واللجان المشرفة على المعاجم اللغوية والعلمية، في 

ق واحد موجه نحو الترجمة والتعريب؟ لا جھد منس

شك أن ثمرة ذلك ستكون عظيمة ونافعة لجميع 

  الناطقين بالعربية.

  مزايا التعلم باللغة الأم:

أن تعلم المرء بلغته الأم التي يتواصل بھا يوميا، 

أيسر استيعابا وأجدى نفعا من التعلم بلغة لا يستعملھا 

لغة أخرى في إلا وقت دراسته، ثم ينصرف عنھا إلى 

كل شؤون حياته. فينشأ عن ذلك ازدواجية وانفصام 
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بين لغتين، واحدة للتواصل في جوانب الحياة، وحتى 

للتحدث والشرح للطلاب الجامعيين، وأخرى 

للمصطلحات العلمية وتسمية التفاعلات وتشخيص 

الحالات فقط. فمن الذي يزعم أن محاضرينا الجامعيين 

لمحاضراتھم العلمية كاملة، يحاضرون بإنجليزية تامة 

وأنھم يستطيعون ذلك لو أرادوا باستثناء قلة قليلة منھم، 

ومن قال إن طلابنا يستطيعون المتابعة ويحسنون 

الاستيعاب، لو كانت محاضراتھم كاملة بالانجليزية. 

إنھم لا يطيقون ذلك ولا يقدرون عليه، رغم أن 

لكن يظل مناھجھم وكتبھم العلمية كلھا بالانجليزية، 

المجتمع والمحيط كله العامل القاھر، الذي يفرض لغته 

عليك فرضا. فما يتواصل به الطلبة الجامعيون في 

الكليات العلمية وأساتذتھم في الواقع الفعلي ليس اللغة 

الإنجليزية ولا اللغة العربية، بل ھو خليط ھجين من 

، اللغتين، يغَُلِّب المحاضر العربية في الشرح والتواصل

ويلجأ للانجليزية عند المصطلحات والأسماء وتوصيف 

الحالات، بما يناسب أن يطلق عليه اللغة (العربيزية). 
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ويكون نتيجة ذلك أن ھذا الخرّيج لن يكون إنجليزي 

ھذه وتلك، مما يؤدي الثقافة ولا عربيھا، بل مزيج بين 

الطبيب أو المھندس بمجتمعه  إلى ضعف تواصل

ض أن يتعامل معه، لأن ھذا المحيط به، والمفتر

المجتمع لا يفھم عليه، ولا يلُم باللغة التي يتحدث بھا، 

إن أراد إيصال فكرته أو شرح حالة معينة، لأن 

رموزھا ومصطلحاتھا باللغة الأجنبية التي درسھا، 

والتي لا يتقنھا أحد سوى زملائه العاملين في نفس 

  الميدان.

  الترجمة والتعريب:

تضييق باب الترجمة، وإلزام  ليس من الضروري

كل كلمة مترجمة أن ترتد إلى اشتقاق ثلاثي، وإلى 

جذر عربي أصيل، إذ يمكن التوسع في ھذا الباب، 

والمزاوجة بين الترجمة والتعريب، ونقل الكلمات 

أحيانا بنفس ھيئتھا وطريقة نطقھا، فمثلما ترجمنا تلفون 

لة، إلى ھاتف وكمبيوتر إلى حاسوب، وباص إلى حاف
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وغيرذلك كثير، وعربنا كلمات مثل تلفاز وأمبير 

وإسمنت وبطارية وألكتروني وأوتوماتيكي وبنك 

وسينما، مع تحريف بسيط ليتناسب مع النطق العربي، 

نت وفيس بنفس لفظھا مثل كاميرا وإنتر ونقلنا كلمات

بوك، فلا ضير في السير على نفس المنوال، وإذا كانت 

داولة في شتى اللغات المصطلحات العلمية المت

بمسميات متشابھة أو مشتركة أحيانا، فلتكن كذلك في 

لغتنا مع تحريف طفيف يناسب النطق إن دعت 

الضرورة لذلك. وما ذلك على لغتنا بجديد، فإن من 

يتتبع آلاف المفردات والمسميات التي عربھا العرب 

في الأندلس مع تدوير بسيط للفظھا الأصلي، ليصبح 

اللسان العربي، ليستغرب كيف نعجز اليوم  متناسبا مع

عن فعل مثل ذلك. وسأمثل لذلك بأسماء مدن وأماكن 

إسبانية عربھا العرب، فقد عربوا مدريد إلى مجريط، 

وكوردفا إلى قرطبة وتوليدو إلى طليطلة وغرانادا إلى 

غرناطة، وسركوزا إلى سرقسطة وسيفيليا إلى إشبيلية 

ا إلى يابرة وميرادا إلى وبداجوز إلى بطليوس وإيفور
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ماردة، وألكنتي إلى بلدة القنط، وسانت إيرين إلى 

شنترين، وسانتا ماريا إلى شنتمرية، ولعله كان الأنسب 

لو ترجموا الاسمين الأخيرين إلى الست إيرين والست 

مريم أو ستنا مريم. وأكثر من ذلك الكلمات العربية 

  جزءا منھا. التي دخلت إلى اللغة الإسبانية ولا تزال

وأي غرابة في ذلك، ونحن نجد القرآن الكريم، 

الذي نزل (بلسان عربي مبين) و(إنا أنزلناه قرآنا 

عربيا لعلكم تعقلون) وھو يشتمل على مفردات من 

لغات فارسية وآشورية وسريانية وعبرية ويونانية 

ومصرية وحبشية، مثل كلمات (أباريق وأرائك 

وزنجبيل وسجيل  وإستبرق وتابوت وجھنم وحَبر

وسرادق وصراط وطاغوت وفردوس وماعون 

ومشكاة)، لكنھا مفردات كانت قد أضحت عربية 

باستعمال العرب لھا قبل عصر نزول القرآن، وبھذا 

فقد عربت نطقا واستعمالا وخطاً. أفنستنكف أن نفعل 

اليوم مثل ذلك، فنعرب ألفاظا وندخل ألفاظا أجنبية إلى 

  ا وتوسع من مصطلحاتھا العلمية؟لغتنا لتزيد من ثرائھ
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  الأدبية الحياة في السلالم صعود

ما يصُعد عليه إلى الأمكنة العالية، وما  لغة:السُلَّمُ 

 يتُوصل به إلى شيء ما، وجمعه سلالم وسلاليم.

أما في دنيا الناس فقد ابتدع الخلق سلالم معنوية، 

يرتقون بھا إلى الدرجات العلى في ميادين الوجاھة 

سياسة والرآسة، ليبَزَُّ بعضھم بعضا، ولينازع المرء وال

أخاه، ويسابقه على تبوأ المنصب والمركز والثروة. 

فابتدعوا لذلك أفانين وألاعيب، تساعدھم على بلوغ 

غاياتھم القريبة والبعيدة. ومن تلك الأفانين والوسائل ما 

ھو من أبواب المنافسة الشريفة المشروعة، ومنھا ما 

ك من ألوان الغش والخداع والتزوير، وكل ھو دون ذل

ھذه وتلك سلالم يستعان بھا على الارتقاء والصعود. 

وذلك كله أمر مفھوم ومفروغ منه ومبرر في عالم يعج 

  بالطموح والتدافع والمنافسة.

طبيعي في مثل مجتمعنا العربي، ذي الثقافة و

البدوية العشائرية أن يكون من أھم مقومات الصعود 
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ته النسب والحسب والعشيرة، فابن الشيخ شيخ ودعاما

يندر أن الوزير وزير وابن السفير سفير، ووابن 

يتخطى الصفوف شخص فرد بمھاراته وقدراته ليبلغ 

مكانة مرموقة، فإن حدث ذلك في التاريخ مرة ضرب 

  -الناس به الأمثال مثلما قالوا: 

دت عصامانفس ع             صامٍ سوَّ

  الإقداماوعلمته الكــــرَّ و

ــــــو             ـــرته ملكا ھماماصيَّـ

  حتى علا وجاوز الأقواما

إليه نسُب كل مثابر مجتھد معتمد على نفسه لا و

على غيره، حتى سموا كل من على شاكلته عصامياً، 

وكأن ذلك أمر مستغرب عجيب، مع أن أصل الأمور 

وطبيعة الأشياء أن تكون ھكذا، وأن يصل الإنسان إلى 

ه بجده واجتھاده، وليس بحسبه ونسبه، وأن يكون مكانت

عصاميا لا عظاميا، وھذا ھو الحال في جميع 

المجتمعات المتقدمة المتحضرة في زماننا. تذھب إليھا 
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فردا مھاجرا لا نصير لك سوى جھدك وما تتقنه يداك، 

فترتقي إلى أعلى المراتب إن كنت تستحقھا، والتي لا 

في بلدك الذي أنجبك تبلغ عشر معشارھا لو بقيت 

وضيَّعك، حين صدَّرك للخارج بثمن بخس أو بدون 

ثمن، وكان الأجدى له أن يرعاك ويحتفظ بك، ليقطف 

ثمار نجاحك الذي ھو أولى به من الآخرين، ولسان 

  حالك ينشد:

         أيُّ فتىً أضاعواأضاعوني و

  ليوم كريھةٍ وسَداد ثغرِ 

  سلالم الأدب:

نتقل استخدام السلالم من لكن الأمر المُحير أن ي

عالم الحياة إلى عالم الأدب والثقافة، وأن يصطنع 

الناس سلالم وعكاكيز يرتقون عليھا للصعود في عالم 

الشعر والفن والإبداع بكافة أشكاله، وھو أمر مستغرب 

ومستھجن، حيث تعتمد ھذه الفنون على مواھب أصيلة 

ب ولا مغروسة في طبيعة المرء منذ نشأته، لا تكُتس
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تتُعلم، وإن كانت تھٌذب ويعُتنى بھا، فأي سلالم عجيبة 

  تلك التي يرُتقى بھا في ھذا الميدان الفريد من نوعه؟!

فمنذ أقدم العصور كان الشعر الذي ھو ديوان 

العرب، وفنھم الإبداعي الأول، يعتمد على الموھبة 

الفطرية، التي تتفتق عنھا قريحة الشاعر الفذ، فينشد 

ي أسواق العرب (عكاظ ومجنة وذي المجاز قصائده ف

وغيرھا) فيطير ذكرھا بين القبائل، وكانت القبيلة لا 

تفتخر إلا بشاعر نبغ، أو فارس بزَّ أقرانه، حتى قال 

قائلھم بعد أن أنشد عمرو بن كلثوم التغلبي معلقته، 

  ولكثرة ما تغنت تغلب وفاخرت بھذه القصيدة:

قصيدةٌ قالھا     بني تغلبٍ عن كل مكرمةٍ  ألھى

  عمرو بن كلثومِ 

استمر الحال على ذلك في عصر صدر و

الإسلام، وما تلاه من عصر بني أمية، خاصة في 

ميدان شعر النقائض الذي خاض غماره مئات من 

الشعراء، ولم يصمد في ميدانه إلا أبرز ثلاثة شعراء، 
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وھم جرير والفرزدق والأخطل، ولم يتقدم أحدھم إلا 

م أو ه الفائقة، وليس استنادا إلى أي سُلّ بموھبته وقدرات

دعامة أو عكاز يتوكأ عليه. ولم يستطع الجاه والسلطان 

أن يرتقيا بصاحبھما درجة واحدة في سلم الشعر 

والأدب، ولا حَطَّت المنزلة الاجتماعية غير ذات الشأن 

من مكانة صاحبھا، إن كان يمتلك الموھبة والبيان 

موي جرير بن عطية والنبوغ، ولعل الشاعر الأ

الخطفي خير مثال على ذلك، فقد ذكر أبو الفرج 

الأصفھاني في كتاب (الأغاني) في ترجمة جرير أن 

رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ فقال له: قم حتى 

أعرفك الجواب، فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه عطية، 

وقد اخذ عنزا له فاعتقلھا، وجعل يمَُصُّ ضرعھا، 

رج يا أبتِ، فخرج شيخ دميم رث الھيئة، فصاح به: اخ

وقد سال لبن العنز على لحيته، فقال: أترى ھذا؟ قال: 

نعم، قال: أو تعرفه؟ قال: لا، قال: ھذا أبي، أفتدري لم 

كان يشرب من ضرع العنز؟ قال: لا، قال: مخافة أن 

  يسُمع صوت الحليب فيطلب منه لبن، ثم قال:
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الأب ثمانين  (أشعر الناس من فاخر بمثل ھذا -

  شاعرا وقارعھم به فغلبھم جميعا)

واستمر الحال على ذلك طيلة العصر العباسي 

على امتداد حقبته، وما تلاه من عصور، لا يتقدم 

حبة الخلفاء والسلاطين ومن الصفوف ولا يحظى بص

من الوزراء والقادة إلا الشاعر الفحل، الذي  دونھم

ما كانت يتميز بأدائه على سائر شعراء زمانه. 

الواسطة تجدي نفعا، ولا اعتماد السلالم يدفع بمتسلقھا 

  خطوة إلى الأمام حتى جاء زمن السلالم العجيب.

  زمن السلالم:

لما حلَّ عصرنا الحديث وما رافقه من تطور 

وسائل التقنية الحديثة، بدءًا بالصحافة فالإذاعة فالتلفاز 

ل فوسائل الاتصالات الإلكترونية، وشبكات التواص

يطرة إعلامية الاجتماعي، وما فرضته من سطوة وس

الكون الفسيح، فصيرته قرية  وثقافية، شملت أرجاء

كونية صغيرة متواصلة مترابطة. عندھا انبرت 
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عصائب من المتثاقفين والمتأدبين ومُدّعي ذلك، تتصدر 

الصفوف بخطبھا الطنانة الرنانة، وقصائدھا الحماسية 

ح للسلطان وبطانته وحاشيته، الصاخبة، التي تكيل المدي

فأوسعت لھا الصحف صدور صفحاتھا، والإذاعات 

والتلفزيونات أثيرھا وشاشاتھا. وكل مضمون ھذه 

النصوص أنھا تمجد القائد الفرد والزعيم الملھم 

والضرورة التاريخية. فقد عرفت من أين تؤكل الكتف، 

وكيف تنفتح لھا دون سواھا الأبواب الموصدة، فإذا 

ب ھذه الخطابات الفجة، التي لا تحوي مضمونا أصحا

ولا فكرا ولا غاية سوى التطبيل والتزمير، قد تسيدت 

المشھد الثقافي، وترأس أصحابھا المؤسسات الثقافية 

والأدبية، وأصبح منھا شعراء البلاط وكتاب المناسبات 

على طريقة وعاظ السلاطين في كل زمان، ليصبح 

لمشھد، ومعيار تقييمھا مقياس النصوص التي تتصدر ا

ھو مقدار ما تتضمنه من تزلف ونفاق، وبقدر ما يغيب 

عنھا أو يستتر الضمير الحي. وقد يبالغ بعضھم في 

فجوره بالسطو على نصوص غيره، أو استكتاب بعض 
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من لم تتح لھم فرص الوصول، واضطرتھم الحاجة 

للكتابة لمن يدفع مقابل صمت مطبق، وترك المدعي 

  عائه النصوص المُستكتبة المشتراة.يتباھى باد

أما شعراء وأدباء الكلمة الحرة الصادقة، 

فيتوارون وراء الصفوف أو يصمتون، لأنھم يربؤون 

بأنفسھم أن تنزل ھذه المنزلة، أو يغَُيَّبون قسرا إن لم 

يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسھم. تلك أبرز وأشرس وسيلة 

  لصعود سلالم الثقافة والأدب في عصرنا.

  تحت جناح المشاھير:

أما سلم الصعود الثاني الذي يسلكه كثير من 

الكتاب الطامحين لتصدر الصفوف، ولا تتاح لھم 

الفرصة السابقة، التي لا يدركھا إلا قلة من الجسورين 

المدعومين المعتمدين على دعم إضافي عشائري أو 

مستند إلى نفوذ معين. فيلجأ أصحاب ھذه الفئة إلى 

ئل بديلة للصعود، فيبتكرون سلالمھم اجتراح وسا

الخاصة بھم ليصعدوا عليھا، وھذه سلالم بشرية، فتجد 
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أحدھم وقد التزم جانب أديب مبرز مشھور، يحضر 

محاضراته وندواته ويلازم مجلسه، ثم يقتنص فرصة 

ظ فيه مقالة، أو يمتدح قصيدة  سانحة لكتابة مقال يقُرَِّ

يأتي بھا ويقدمھا قالھا ذلك الأديب المتوسل به، ثم 

لأستاذه، الذي ما كان ليعلم بھا لولا أن جاء بھا 

صاحبھا بنفسه، وأفاض في الثناء على النص 

وصاحبه، وقد يرتقي بعلاقته إلى جمع مجموعة 

مقالات، فيصدرھا في كتاب كامل، تتناول عملا أو 

أعمالا لھذا الأديب الذي يتزلف له، ولا يعدم أن يجد 

عونة والتسھيل والواسطة لدى دار لدى معلمه ذاك الم

نشر معينة، تطبع الكتاب وتوزعه، ولا يلبث أن يجد 

الأبواب التي كانت موصدة قد انفتحت له بقدرة قادر، 

فإذا الصحيفة التي يرأس تحريرھا ھذا الأديب قد 

أوسعت له صدرھا، ليتربع عليه مقاله الأسبوعي، 

ه، قد وتلك المجلة التي يرأس تحريرھا صديق أستاذ

أوسعت له مكانا لعمود دائم، وتلك الدار للنشر قد 

رحبت بنشر باكورة إنتاجه بتوصية من معلمه، غير 
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مبالية بالقيمة الأدبية والفنية لما كتب. بل إن الواسطة 

والتمسح على أعتاب الأديب الشيخ قد شرّعا لصاحبھما 

الأبواب، ويومًا بعد يوم يندمج في حلقة المريدين 

لھذا الكاتب، وينضم لحلقته التي تستلھم  التابعين

أفكاره، وتنافح عنھا ضد منافسه الذي يترأس تحرير 

صحيفة أخرى، وتحتدم بينھما المنافسة، ويحمى 

وطيس المعارك الأدبية التي لا مضمون لھا، ولاجدوى 

من ورائھا سوى التنافس الشخصي، الذي يجعلھا لا 

  تختلف كثيرا عن صراع الديكة.

طريقة تفتح الأبواب لكثير من الكتاب بھذه ال

الناشئين عبرالمرور تحت جناح كاتب معين، ومن لا 

تواتيه فرصة كھذه، أو لا يطيق ترويض نفسه، وحملھا 

على ركوب ھذا المحمل المھين، تظل الأبواب موصدة 

  في وجھه أبدا.

بھذا  بعد طول مران وخبرة، تدور العجلةثم 

كاتبا مشھورا، فيكرر المتسلق، ليجد نفسه وقد صار 
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سيرة معلمه وأستاذه، وينتظر الوالجين الجدد إلى 

رحابه، ليسلكوا نفس الطريق الذي سلكه، حيث يتعلق 

المريدون بأھدابه ھذه المرة، وقد صار شيخھم، وعليھم 

أن يكونوا تلاميذه وتابعيه، حتى يحين أوان صعودھم 

  درجات السلم واحدة واحدة.

  دعائم السلالم:

السلالم السابقة الذكر تنفع صاحبھا في بلوغ ھذه و

المرتقى الصعب الذي يطمح إليه، لكنھا لا تكفي وحدھا 

للديمومة والثبات في الموقع الذي بلغه المتسلق، بل لا 

بد لھا من دعامات تسندھا لتطيل أمد الوقوف على 

المنصة والتشبث بھا، ولھذه الدعامات والركائز 

تصبح أعرافا سائدة، طقوس يبتدعھا أصحابھا، و

يتھافت الناس على تقليدھا والسير على نھجھا للدعاية 

لأنفسھم، وتسويق بضاعتھم الكاسدة التي لا تلاقي 

رواجا، وتبدأ أول ھذه الطقوس المبتدعة بطباعة 

الكتاب على نفقة صاحبه، وبذلك تعُفي دور النشر 
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نفسھا من مسؤولية توزيع الكتاب، فقد ضمنت ربحھا 

سواء بيع الكتاب أم لم يبُع، فإن لاقى رواجا كان مقدما 

ذلك ربحا إضافيا، وإن لم يلاق رواجا فقد اكتفت 

بالربح المضمون مقدما. وھذا يجعل دور النشر تتسابق 

على نشر الغث قبل السمين، دون أن تعير اھتماما لما 

يحتويه الكتاب من مادة، ودون حرص على مراجعة 

، فما عادت قيمة الكتاب ھي علمية أو فكرية أو لغوية

مؤھله الأول للنشر، والدافع الذي يحفز دور النشر 

على الظفر بنشره، لما يتضمنه من جدة وابتكار 

وطرافة، تجعله مقصدا للقراء، بل صارت القدرة 

المادية للمؤلف ھي الحافزالأول لتسابق الناشرين على 

نشر الكتب، ولو أن معظمھا سيجد طريقه إلى 

ت التخزين والرفوف الخاوية، إلا بعضا من مستودعا

النسخ التي يقوم المؤلف بإھدائھا لأصدقائه ومعارفه 

من باب التباھي والتفاخر، وحتى ھذه لا تجد من 

يقرؤھا، بل تصطف إلى جانب مثيلاتھا على أرفف 

مكتبات الأصدقاء، التي تزين صدور بيوتھم كنوع من 
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صاحب المنزل الديكور المنزلي، الذي يؤشر إلى أن 

  من القارئين.

ثانية ھذه الدعامات حفلات توقيع الكتب، وھي و

مناسبات لإشھار الكتاب والترويج له، وفي ذلك إقرار 

ق نفسه بنفسه، وأن  مسبق بعجز الكتاب عن أن يسوِّ

يجذب القراء لاقتنائه، أو يحدث صدى لديھم اعتمادا 

 على مضمونه ومحتواه الفكري. وھذه بدعة محدثة لا

يتجاوز عمرھا بضع سنوات، وتتم الدعوة إليھا عبر 

وسائل الإعلام المتنوعة، وأحيانا بتوزيع بطاقات 

الدعوة مثلما ھو الحال في مناسبات الأعراس 

والأفراح، مع فارق وحيد ھو أن القاعات تغص 

بروادھا في حفلات الأفراح، بينما لا يتجاوز حضور 

ين، جُلھّم من ندوات توقيع الكتب عشرات من المتأدب

أصدقاء الكاتب ومجامليه، ومن حضروا ليسددوا له 

دينا سابقا، لأن له يدا عندھم بحضور سابق لندواتھم 

المماثلة، وأحيانا لا يتجاوز عدد الحاضرين بضعة 
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أشخاص، ولا يباع من نسخ الكتاب المحتفى بإشھاره 

  سوى أقل من ذلك العدد.

بي، وكان أما إن كنت في إحدى دول الخليج العر

حفل التوقيع منعقدا في قاعة أحد النوادي الأدبية، فلا 

يكتمل الحفل إلا بأن يولم الأديب المُحتفى به في خاتمة 

الندوة، ويكون الحضور الذين يھرعون للمكان قبيل 

نھاية الندوة من طفيليي الموائد أضعاف من حضروا 

  للمشاركة الثقافية.

اد المتكسبون أو أما ثالثة ھذه الدعامات فھم النق

المجاملون، الذين يديرون ندوة إشھار الكتاب، 

ويوسعون صاحبه مدحا، حالھم كحال الدنيا التي إذا 

أقبلت على أحد ألبسته محاسن غيره، وإن أدبرت عنه 

ظون الأفكار المستجدة،  سلبته محاسن نفسه، فتراھم يقُرِّ

والأسلوب الرصين وجمال اللغة وطريقة السرد، وكل 

من نافلة القول المكرر المعاد في كل ندوة، وقد ذلك 

يكون ھذا الناقد مأجورا على ھذه الساعة من وقته 
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الثمين، التي ينفقھا في كيل الثناء والمديح، وإن لم يكن 

الأجر ماديا كان مقايضة، مجاملة اليوم بمجاملة سابقة 

أو لاحقة، وقرظني اليوم أقرظك غدا. وھيھات أن تجد 

فتش في المكتبة عن كتاب رصين قيِّم، ناقدا جادا ي

فيتناوله بالدراسة والتقييم، ويقدمه للقراء بدافع البحث 

العلمي الخالص، دون علاقة شخصية تربطه بصاحبه، 

ودون أن يتقدم كاتبه بنسخة إھداء للناقد المأمول للفت 

نظره للكتاب، مشفوعة بأفخم عبارات التبجيل والتوقير 

على جدول أعمال الناقد عندما المحفزة لوضع الكتاب 

  يسمح له وقته الثمين بذلك.

لا تكتمل حلقة الدعامات إلا بالترويج للكتاب و

على صفحات الصحف والمجلات في الأيام التالية 

لندوة الإشھار، حيث يعمل الرداحون من مدعي النقد 

وكتاب الأعمدة تبعا للتوصيات والاتصالات الھاتفية 

أو من وراء ستار عن طريق من الموالين مباشرة، 

الأصدقاء والشلة والجماعة الأدبية. فتفرد الصفحات 

الأدبية صدورھا للتنويه والنقد المجامل المادح، حتى 
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تنتھي تلك الجمعة المشمشية، وينفض موسم ھذا 

  الكتاب، ويبدأ التحضير لإشھار كتاب جديد.

أما الكتاب نفسه والذي مرَّ وصاحبه بكل تلك 

قدسة السابقة، فإنه لا يلبث أن يصبح نسيا الطقوس الم

منسيا بعد مرور أسبوعه الذي احتفي به فيه، إلا من 

نسخ يتولى صاحبھا إھداءھا لمعارفه وأصدقائه وسائر 

المكتبات العامة والخاصة، لتركن على رفوفھا متشوقة 

  لمن يقلب صفحاتھا ذات يوم.

  الأدب الرفيع:

به بأنفسھم عن أما الأدب الرفيع الذي يربأ أصحا

الخوض في تجربة تسلق السلالم السابقة، ويصرون 

على معتقدھم أن قيمة الكتاب تتأتى من مضمونه وما 

حواه من أفكار بناءة، وطريقة عرض جذابة وأسلوب 

لغوي بديع، فإنھم يظلون في أمكنتھم على قارعة 

الطريق، مؤملين أن ينجلي غبار ھذه العاصفة 

يلتفت فيه أحد إلى جميل  الھوجاء، وأن يأتي يوم
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إبداعھم، فيقدره حق قدره، وقد يطول وقوفھم وھم 

ينتظرون الذي يأتي ولا يأتي، والذي لا يدركونه في 

حياتھم، وقد يفطن أحد إلى قيمتھم ومكانتھم الرفيعة، 

ولو بعد طول زمن. فھل التفت أحد إلى قيمة ومكانة 

ابن  أبي حيان التوحيدي في زمانه، وھل أنصف الناس

رشد والحلاج في زمنھما، أم انھم قد أحرقوا كتب 

أولھما وصلبوا ثانيھما، حتى جاء زمان تغنى فيه العالم 

  بفكرھما واشتشرافھما.

لكن أمثال ھؤلاء النابغين الذين يعبرون الزمان 

والمكان نفر قليل، بينما تطوي يد النسيان كثيرا من 

كانوا يتقنون بديع الفن والفكر والأدب، لأن أصحابه ما 

لعبة صعود السلالم، ولا فن تسويق بضاعتھم، وكانوا 

يلوذون بالصمت وينزوون في زوايا النسيان، ولا 

يرتضون لأنفسھم خوض غمار ھذه المعمعة الوضيعة، 

فيضيع بتواريھم وانسحابھم خير كثير ونفع عميم، لو 

قدر له أن يرى النور في أوانه، وأن يلقى العناية 

  لذي يستحقه لانتفع به خلق كثير.والاھتمام ا
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  أوھام في ثياب حقائق

كثيرة ھي الأوھام التي تترسخ في الأذھان مع     

معاودة تكرارھا، وحشو أذھان الناشئة بھا جيلا بعد 

جيل، حتى تثبت وتصبح مسلمات لا يجرؤ أحد على 

مناقشتھا، فكيف بتدقيقھا وتمحيصھا. وإن تجرأ أحد 

ة من الاعتراض والاتھام، على ذلك فسيجابه بعاصف

بأنه يشكك في أصول الفكر والثوابت التي ترتكز عليھا 

  ثقافة الأمة، وسجل حضارتھا وتاريخھا العريق.

ومن ھذه الأوھام التي تبدو بديھية للوھلة   

و اللغة العربية ومنشئو الأولى، ما أجمع عليه دارس

واضعوا تنقيط حروفھا وحركات تشكيلھا، نحوھا، و

عو تطويرھا في القرنين الأول والثاني الھجريين، ومتاب

والذين تقطعت بھم السبل في المكان والزمان الذي حط 

فيه ركب نصر بن عاصم الليثي في اختيار حركات 

  التشكيل في أواخر القرن الأول الھجري.
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حيث يجمع كل من أدلى بدلوه في ھذا    

الموضوع، ومن تبعھم في كافة العصور وحتى 

الحاضر، مھما اختلفت رواياتھم حول الريادة عصرنا 

 –وفضل السبق، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

أوعز لأبي الأسود الدؤلي أن يبدأ  –كرم الله وجھه 

بوضع أسس علم النحو، وتنقيط الحروف وضبطھا 

بالشكل، بعد أن شاع اللحن والخطأ في قراءة القرآن 

ول غير العربية. الكريم بين المسلمين من ذوي الأص

ثم تابع ذلك تلميذه نصر بن عاصم الليثي، بتوجيه من 

الحجاج بن يوسف الثقفي والي الكوفة، في عھد الخليفة 

الأموي عبد الملك بن مروان، ثم تابع ذلك الخليل بن 

أحمد الفراھيدي واضع علم العروض، وجامع بحور 

تدارك الأخفش الشعر العربي الخمسة عشر التي 

  ) لتصبح ستة عشر بحرا.لأخير (المتداركبحرھا ا

أما الدافع  الرئيس وراء ذلك الاجتھاد كله     

مھما تعدد مجتھدوه، فھو خشية اللحن بعدما اعتنق 

كثير من أبناء الشعوب غير العربية الإسلام، وتحدثوا 
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بالعربية فلحنوا في تلاوة القرآن الكريم، بما يغير 

ة، لأنھم لا يمتلكون المعنى المقصود للآيات القرآني

السليقة والذائقة اللغوية، التي يتقنھا العربي بالفطرة، 

فلا يتطرق اللحن إلى لسانه. وھو افتراض سلمّ به 

جميع من تطرقوا لھذا البحث قديما وحديثا، وما شكك 

  أحد في صحته. 

افتراض يقوم على أن العربي الأصيل الذي لم    

لأخرى يظل لسانه يبرح باديته، ولم يخالط الأمم ا

عربيا مبينا، لا يشوبه اللحن مطلقا. حتى عُدت البادية 

مدرسة الفصاحة العربية الأولى، وكان أبناء الحواضر 

من الخلفاء والأمراء والقادة يرسلون أبناءھم مدة من 

الزمن أثناء فتوتھم إلى البادية، لتستقيم ألسنتھم 

فية غير وليتشربوا الفصاحة العريبة من منابعھا الصا

مُرَنَّقةٍَ بشوائب اللحن والعجمة. ويستتبع ھذه النظرية 

أن يبقى أبناء البادية الذين لم يبرحوھا، ولم يخالطوا 

أجنبيا ولا وصلھم مستعمر عبر توالي الحقب، أن يبقوا 
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على ذلك وأن يظل لسانھم فصيحا غير ذي عوج حتى 

  يومنا ھذا.

سطور لكن التجربة الشخصية لكاتب ھذه ال     

تثبت غير ذلك، فقد قدر لي العيش سنوات طوال، 

والعمل مدرسا لمادة اللغة العربية في تلك الربوع 

العربية، التي لا تزال بكرا على سابق عھدھا منذ 

عصر ما قبل الإسلام، في مواطن القبائل التي لا تزال 

تسكن مواطنھا الأصلية التي ذكرتھا كتب التاريخ، 

ي تسمى باسمھا حتى ھا أحد، والتوالتي لم يخالطھا في

بلاد غامد وبلاد زھران وبلاد ثقيف وبلاد اليوم فيقال (

وبلاد بني سعد وبلاد   –بجيلة  –بني مالك 

وبلاد شھران وبلاد  –خثعم  –بلحارث،وبلاد شمران 

  ).ني عمرو، وبلاد عتيبة وبلاد سبيعبني شھر، وبلاد ب

ممن غيرھا كثير حيث تجد كل قبيلة مما ذكر و 

لم يذكر اسمه، لا تزال تسكن في موطنھا الذي سكنته 

منذ العصر الجاھلي، وتجد عشرات القرى والبلدات 
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التي ينتمي كل ساكنيھا لقبيلة واحدة ليس بينھم غريب، 

حتى كنا نتعجب في بداية الأمر عندما نسجل أسماء 

الطلبة في كشف الحضور لكل صف مھما بلغ عدد 

) ثلاثيا متبوعا بكلمة (الغامدي كتب الاسمطلابه، بأن ن

أو الشھري أو الثقفي للطالب الأول، ثم نكمل القائمة 

جميعھا بوضع إشارة = في نھاية كل اسم للدلالة على 

  التكرار.

كل ھذا أمر طبيعي لكل عربي ظل ملازما     

موطن قبيلته منذ القدم، لم يبرحه مع من غادر في 

في البلاد  موجات الفتوحات الإسلامية، واستقر

المفتوحة، أو من ھاجر بعد ذلك طلبا للرزق، 

واستوطن في أرض الله الواسعة. لكن ما ھو غير 

طبيعي، ولا ينسجم مع نظرية الفصاحة المكتسبة 

بالسليقة و البعد عن اللحن، التي قدمنا لھا سيرا على 

خطا من سبقنا من الدارسين العرب في كل زمن، أننا 

ائل التي لم تبرح ديارھا، ولم تخالط وجدنا أبناء ھذه القب

أحدا من أبناء الشعوب الأعجمية، ولا حتى من القبائل 
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العربية الأخرى، تتحدث بعامية ھي أبعد ما تكون عن 

الفصحى، وربما وجدتَ عامية العراق والشام ومصر 

وليبيا وموريتانيا أيسر فھما، وأخف وقعا في الأذن من 

وا ديارھم العربية في يوم عامية ھؤلاء، الذين لم يغادر

من الأيام، وأكاد أجزم أن الشعر العامي في العراق 

والشام ومصر وبلاد المغرب العربي، أيسر فھما 

لعربية الفصحى من الشعر العامي وأقرب في ألفاظه ل

) الذي تسمعه في تلك البوادي العربية، التي (النبطي

  ظلت عذراء ما خالطت أھلھا عجمة عبر العصور.

وھذا الواقع الذي عايشته ولاحظته وتتبعته     

زمنا، ينسف أسس النظرية التي تتبنى الفصاحة 

بالفطرة والسليقة وليس بالتعلم، وأن العرب في 

موطنھم وقبل احتكاكھم بالأمم الأخرى كانوا لا 

ينطقون إلا باللغة الفصيحة دونما لحن أو عوج، وأن 

طت بالعرب عند العامية جلبتھا أقوام غير عربية، اختل

اعتناقھا الإسلام واندماجھا وتزاوجھا مع العرب. 

فھؤلاء العرب الذين لا زالوا أقحاحا ينطقون بعاميات 
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غاية في الوعورة والتعقيد والبعد عن اللغة الفصحى، 

مما يؤكد أن ظاھرة اللھجات العامية شأن محلي لا 

علاقة له بالاختلاط بالشعوب غير العربية، وإنما ھي 

ارق لغوية بين الناس في المجتمع الواحد ومنذ البدء. فو

فكأنما ھناك لغتان متوازيتان: لغة فصيحة متقنة 

للمتعلمين والمتأدبين والخاصة من علية القوم، يتم 

تعلمھا وإتقانھا، وقد يلحن فيھا بعض ھؤلاء، ولغة 

أخرى عامية أدنى منزلة وأقل إتقانا يتخاطب بھا عامة 

كل قبيلة عربية، فاللغتان متجاورتان الناس، وذلك شأن 

ومتصاحبتان في نفس المكان منذ البداية، وإلا فكيف 

نفسر رد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان مجيبا 

  من خاطبه: 

ل إليك الشيب يا أمير المؤمنين. -   فأجاب: عجَّ

  )(شيبني صعود المنابر وخشية اللحن -

لمبكر من فمن أين يأتيه اللحن في ذلك الزمن ا 

التاريخ الإسلامي وھو الأموي القرشي؟ وقريش أفصح 
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العرب. وقرين ذلك ما روي عن أن بعض شعراء 

العصر الأموي كانوا يلحنون ومنھم الفرزدق، الذي 

ينتسب إلى ذروة تميم، فقد ذُكر أنه ھجا عبدالله بن يزيد 

  الحضرمي لأنه كان ينتقده ويتعقب لحنه.

مغلفة في ثياب الحقائق وثاني ھذه الأوھام ال   

والوقائع الثابتة، التي لا تقبل نقاشا، اعتقادنا الراسخ أن 

ي التي وصلتنا، وخاصة المعلقات قصائد الشعر الجاھل

ما عاصرھا من قصائد ھي بدايات الشعر العربي، و

واعتبار امرئ القيس على وجه التحديد ھو واضع 

برة حجر الأساس للشعر العربي، مع إشارت طفيفة عا

لا يرافقھا بحث ولا استقصاء لسابقيه كابن خذام، الذي 

  أشار إليه امرؤ القيس نفسه فيما ينسب إليه من قول:

   على الطلل المحيل لعلنا      عوجا 

  نبكي الديار كما بكى ابن خذام

أو ما ينسب من شعر لمھلھل بن ربيعة التغلبي، 

أخو كليب وفارس حرب البسوس بين بكر وتغلب، 
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ي ھو خال امرئ القيس أيضا كما يذكر والذ

المؤرخون، ويزعمون أن تسميته بالمھلھل إنما جاءت 

من كونه أول من ھلھل الشعر: أي رققه، وذلك 

افتراض ساذج يعمد إلى تبسيط الأمور، والأخذ 

بتفسيرات سطحية ساذجة غير مقنعة، لأن من يلقي 

خاصة أولية على ھذا الشعر الجاھلي، و نظرة تأمل

امرئ القيس، يجده شعرا مكتملا في ألفاظه  شعر

وصوره وتراكيبه وعروضه، بحيث ظل مثلا أعلى 

يحتذى، ويسير الشعراء العرب على نھجه منذ قرابة 

ألف وستمئة سنة. ما طرأ عليه من تطور في شكله 

أومضمونه، إلا في نصف القرن الأخير، الذي تمثل 

يد بوحدة بموجة قصيدة التفعيلة، التي تحررت من التق

القافية، وتماثل عدد التفعيلات في الشطر الواحد من 

البيت الشعري، وھو تطور لا يرتقي إلى مستوى 

الشعر العمودي القديم، بل إنه قد ھبط بالشعر إلى 

مستوى أدنى من حيث الشكل على الأقل. فكيف لھذا 
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الشعر الذي وصلنا مكتملا بھذه الجودة وحسن السبك 

  ات الأولى؟ أن يكون ھو البداي

لا شك أن خطوات طويلة على الطريق قد     

سبقته، بدأت بالحداء للإبل وبأغاني الرعاة وأھازيج 

المحاربين، وآھات المسافرين المنقطعين عبر ليل 

الصحراء الطويل، وترانيم الأمھات والزوجات الثكالى 

على من فقدن من أبناء وأزواج في دورات الحروب 

وما كان له أن يولد مكتملا ناضجا  القبلية المتتالية.

مثلما وصلنا، إلا بعد طول جھد وتطور وصناعة مرت 

بمراحل متعددة، من إنشاد البيت والبيتين يترنم بھما 

المسافر المنقطع ليؤنس وحدته وراحلته، ثم بضعة 

الأبيات يتسامر بھا القوم في أمسيات الأفراح 

عدم  والمناسبات السعيدة، يرافق ذلك في الأغلب

استقامة الوزن العروضي واكتماله، ثم بدايته ببحر 

واحد كالرجز على سبيل المثال،  فانتقاله بالتدريج 

لبحور أخرى، حتى اكتملت بحوره جميعھا خطوة 

خطوة. إذ من المستحيل أن نجد بحور الشعر الستة 
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عشر وقد اكتمل عقدھا ونظم الشعراء قصائدھم عليھا 

  مرة واحدة.

طور الشعر بمراحل متعددة وأزمان لقد مر ت    

طويلة، حتى استوت صناعته واكتملت قصائده، 

وتخصص له شعراء عرفوا بھذه الحرفة وانقطعوا لھا، 

فكان من بينھم عبيد الشعر، الذين تفرغوا لتجويده 

وإتقان صنعته، وكان من بينھم أصحاب الحوليات، 

الذين كان أحدھم يمضي حولا كاملا في مراجعة 

ه وتنقيحھا، بل  إن ھوس المبالغة في إتقان ھذا قصيدت

الفن قد أوصلھم شططا، ادعوا فيه أن الشياطين تعينھم 

على صناعة الشعر، وجعلوا لكل شاعر شيطانا معروفا 

باسمه، كما تفرغ لمرافقتھم وحفظ أشعارھم رجال من 

  ذوي الحافظة القوية، والذاكرة السديدة سُموا بالرواة .

ك كله قد مر بمراحل متعددة، لا شك أن ذل   

واستغرق زمنا طويلا حتى استوى على سوقه، لكننا لم 

نجھد أنفسنا في البحث عن أصوله، ولا تتبعنا مواطنه 
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بالبحث والتنقيب عن الآثار والحفريات، لنجد الدلائل 

على ھذا التطور التاريخي التدريجي، واكتفينا بھذا 

  قبل النقاش.الوھم الذي صورناه حقيقة ساطعة لا ت
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  . 2015، ديسمبر 1جديدة للنشر الإلكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?g8yn6tzjeancebt  

جمال الجزيري: مقدمة نقدية في قصيدة الھايكو: نقد أدبي. دار كتابات  -11

  2016، فبراير 1للنشر الإلكتروني: ط جديدة

http://www.mediafire.com/download/5n9a2hyc4upa9h0/

%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%

D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9

_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8%8A%D8%8C

5%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%

D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B5%D9

%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

87%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%8C_

%D8%B71%D8%8C_%D9%81%D8%A8%D8%B1%



 2016، أبريل 1لتلاوي: سوانح شاردة في اللغة والأدب: مقالات. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طفيصل سليم ا

195 
 

D8%A7%D9%8A%D8%B1_2016.pdf  

اريا، المدينة والسؤال: دراسات أمجد نجم الزيدي (تحرير وتقديم): كوث -12

وحوارات عن رواية كوثاريا لنعيم آل مسافر: دراسات وحوارات. دار كتابات 
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